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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الغدير: 

كتاب يتجدّد أثره ويتعاظم كلما ازداد به الناس معرفة» 
ويمتد في الافاق صيته كلما غاص الباحثون في أعماقه وجلوا 
أسراره وثوّروا كامن كتوزه... إِنْه العمل الموسوعي الكبير 
الذي يعد بحقّ موسوعة جامعة لجواهر البحوث في شتى ميادين 
العلوم: من تفسير» وحديث» وتاريخ» وأدب» وعقيدة» وكلام» 
وفرق» ومذاهب... 

جمع ذلك كله بمستوى التخصص العلمي الرفيع وفي صياغة 
الاديب الذي خاطب جميع القرّاء» فلم يبخس قارئاً حظّه ولا انحدر 
بمستوى البحث العلمي عن حقه. 

ونظراً لما انطوت عليه أجزاؤه الاحد عشر من ذخائر هامة 
لا غنى لطالب المعرفة عنهاء وتيسيراً لاغتنام فوائدهاء فقد 
تنا 'استلال. اة من المباحث: الأعقادية يونا لها اة .بوث 
الشبهات المثارة ضدًٌ مذهب أهل البيت عليهم السلا 
لطباعتها ونشرها مستقلّة» وذلك بعد تحقيقها وتخريج مصادرها وفقاً 


للمناهج الحديثة في التحقيق. 


مقدمة الاعداد 


في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة للهجرة» جمع 
النبي الاكرم له المسلمين عند رجوعه من الحج في مكان يسمّى 
غدير خم» وخطبهم خطبة مفصلة» وفي آخر خطبته قال: «ألستم 
تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» فأخذ بيد علي فقال: 
«اللّهمّ من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهمّ وال مَن والاه» وعاد مَن 
عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب» أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 


فهل لهذا اليوم منزلة في الشريعة؟ 


ذهب الشيعة إلى أنه يوم عيد وفرح وسرورء واعتمدوا على 
ووانات رة اندالوا ھا على کرد ید 
وذهب قوم من المسلمين إلى أنه ليس بعيد» ومن اتخذه عيد 


فهو مبتدع!! 


ّ 


ولعب هذا البعضن :من المشلمين اش التعضس صك الشيعة؛ 
وأباح دماءهم لاجل اتخاذهم يوم الغدير يوم عيد. 

ومن نقَّبِ صفحات التاريخ يجد فيها الكثير من هذه التعصبات 
والمجازر الطائفية ضد مذهب أهل البيت عك لاجل اتخاذهم يوم 
الغدير عيدأً» ويوم عاشوراء - الذي قتل فيه ريحانة الرسول 
وسبطه الحسين بن علي عة يوم حزن وعزاء. 

ووصل التعصب إلى حد كانت فيه الدماء تراق والبيوت 
والمساجد وأماكن العبادة تحرق... لا لاجل شيء» سوى 
الاحتفال بيوم الغدير وإقامة المأتم والعزاء يوم عاشوراء. 

ولمّا لم تؤثّر هذه الافاعيل القبيحة ضد الشيعة في نقص 
عزائمهم» بل زادتهم إيماناً وقوّة في التمسّك بما يعتقدونه عن دليل» 
اتخذ أهل السنة منهجاً جديداً للوقوف أمام هذه الشعائر: 

حيث عملوا في مقابل الشيعة يوم الثامن عشر من المحرّم ‏ وقال 
ابن كثير: اليوم الثاني عشر ‏ مثل ما تعمله الشيعة في عاشوراءء 


من إقامة المأتم والعزاء» وقالوا: هو يوم قتل مصعب بن الزبير 


وزاروا قبره بمسكن» كما بُزار قبر الحسين عل بكربلاء» ونظروه 
بالحسين! وقالوا: إنه صبر وقاتل حتى قتل» وإن أباه ابن عمة النبي 
كما أن أبا الحسين ابن عم النبي!! 

وعملوا في مقابل الشيعة يوم السادس والعشرين من ذي 
الحجة زينة عظيمة وفرحاً كثيرأًء واتخذوه عيداًء كما تفعله الشيعة 
في يوم عيد الغدير الثامن عشر من ذي الحجة, وادّعوا أنه يوم 
دخول النبي وأبي بكر الغار. 

وأقاموا هذين الشعارين زمناً طويلاً. 

راجع: المنتظم ۷ 2305 البداية والنهاية :1١١‏ 55-170 
الكامل في التاريخ ٩‏ 100 العبر ۳: »٤۳-٤١‏ شذرات الذهب ": 
۰ تاريخ الاسلام: 16. 

والتعصب إذا استحوذ على كيان الانسان فإنه يعميه ويصمّه 
ويجعله يغيّر حتى المسلّمات لاجل الوصول إلى أغراضه: 

فنشاهد الطبري في تاريخه 6: 177 يصرّح بان مقتل مصعب 
كان في جمادى الاخرة» فمع هذا فإنهم يجعلوه في اليوم الثامن عشر 
من المحرّم ليكون في مقابل يوم استشهاد الحسين عة يوم العاشر 
من المحرم. 

ويوم الغار معلوم لدى الكل حتى من له أدنى معرفة بالتاريخ 


- أنه لم يكن في ذي الحجة ولا في اليوم السادس والعشرين منه» ومع 
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هذا فإنهم يجعلوه في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجة 
ليكون بعد يوم الغدير بثمانية أيام. 

وكنا نتمنى أن تنتهي هذه التعصبات والمجازر الطائفية في 
عصرنا هذا الذي يسمّى بعصر التقدّم والنور... وكنا لا نحتاج إلى 
إثارة هذه المطالب من جديد. 

ولكن ومع الاسف الشديد نرى أن هذه التعصبات لا زالت 
قائمة» وأنٌ الشيعة سنوياً تقتل وتحرق مساجدها لاجل إقامة 
مراسم العزاء على السبط الشهيد وإقامة الفرح والسرور بيوم الغدير. 

وتصاعدت طباعة الكتب ضدّ مذهب أهل عك » فإنها 
تطبع وبأعداد هائلة وفي أكثر البلدان ملؤها الافتراء والبهتانء 


س 


ولا رادع ولا صادع!! فنا لله وإنًا إليه راجعون. 


0 


وهذا الكتّب الذي نقدّمه بين يدي القارئ العزيز» مستل من 
كتاب الغدير للعلامة الاميني» فيه ثلاثة بحوث مهمّة: 

١‏ -عيد الغدير في الاسلام. 

؟ ‏ التتويج يوم الغدير. 


۳ صوم يوم الغدير. 


كتبها العلامة الاميني» معتمداً فيها على أهم المصادر المعتبرة 
بين المدلمية: 

وبعد أن استخرجتها من كتابه الغديرء الطبعة المتداولة» 
وقابلتها مع طبعة النجف» واستفدت من بعض الفوارق» أعدت 
النظر في تقويم النص وفقاً للاساليب الحديثة» وأجريت عملية 
استخراج الاقوال والاحاديث من المصادر الحديثة» وبالنسبة 
للمصادر المفقودة ذكرت الوسائط الناقلة عنهاء وذكرت استدراكاً 
لما ذكره العلامة الاميني في بحوثه هذه لحديث التهنئة وحديث 


فارس تبريزيان الحمون 


[مقدمة المؤلف] 


وممّا شيء من جهته لحديث الغدير الخلود والنشورء ولمفاده 
التحقّق والثبوت» اتخاذه عيداً يُحتفل به وبليلته بالعبادة والخشوع» 
وإدرار وجوه البرّء وصلة الضعفاء» والتوسّع على النفس 
والعاتلات» واتخاذ الزينة والملابس القشيبة. 

فمتى كان للملا الديني نزوع إلى تلكم الاحوال فبطبع الحال 
يكون له اندفاع إلى تحرّي أسبابهاء والتثّت في شؤونهاء فيفحص 
عن رواتهاء أو أن الاتفاق المقارن لهاتيك الصفات يوقفه على من 


ينشدها ويرويهاء وتتجدّد له وللاجيال في كل دور لفتة إليها في كل 


عام» فلا تزال الاسانيد متواصلة» والطرق محفو ظة» والمتون مقروءة» 


والانباء بها متكرّرة. 


[صلة المسلمين بعيد الغدير] 

إن الذي يتجلى للباحث حول تلك الصفة أمران: 

الاؤل: 

أنه ليس صلة هذا العيد بالشيعة فحسبء وإن كانت لهم 
به علاقة خاصة» وإِنّما اشترك معهم في التعيّد به غيرهم من فرق 
المسلمين: 

فقد عله البيروني في الاثار الباقية في القرون الخالية: 006: 
مما استعمله أهل الاسلام من الاعياد. 

وفي مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي: 07: يوم غدير 
خم ذكره (أمير المؤمنين) في شعره' » وصار ذلك اليوم عيداً 


'. وهو قوله (عليه السلام): 


محمد النبي' أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمّي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ولداي منها فأيَكم له سهم كسهمي 
سبقتكم إلى الاسلام طراً على ما كان من فهمي وعلمي 
فأوجبت لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم 
فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الاله غداً بظلمي 


١ 


ومؤسماء لكوثه كان وقتاً نصه رسول الله اة بهذه المترلة العليّة) 
وشرفه بها دون الناس كلهم. 

وقال ص 01: وكل معنى أمكن إثباته مما دل عليه لفظ المولى 
لرسول الله صله فقد جعله لعلي» وهي مرتبة سامية» ومنزلة سامقة 
ودرجة عليه ومكانةٌ رفيعة» خصصه بها دون غيره» فلهذا صار 
ذلك اليوم يوم عيد وموسم سرور لاوليائه. انتهى. 

تفيدنا هذه الكلمة اشتراك المسلمين قاطبة في التعيّد بذلك 
اليوم» سواء رجع الضمير في (أوليائه) إلى النبئ أو الوصيّ صلى الله 
عليهما وآلهما. 

ما على الاوّل: فواضح. 

وأمّا على الثاني: فكل المسلمين يوالون أمير المؤمنين علا 


شرع» سواء في ذلك من يواليه بما هو خليفة الرسول بلا فصل» 


ذكر هذه الابيات العلامة الاميني في كتابه الغدير ؟: 0-10 وذكر من رواها من أعلام 
العامة: الحافظ البيهقي المتوفى 408 ه وأبو الحجاج يوسف بن محمد المالكي المتوفى 
حدود 500 في كتابه ألف باء :١‏ 4 وأبو الحسين الحافظ زيد بن الحسن الكندي الحنفي 
المتوفى 5١1‏ في كتابه المجتنى: ٠"۹‏ وياقوت الحموي في معجم الادباء 0: 277 ومحمد بن 
طلحة الشافعي المتوفى 507 في مطالب السؤول: ١١ء‏ وسبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 
٤‏ في تذكرة خواص الامة: 17, وابن أبي الحديد المتوفى 10۸ في شرح نهج البلاغة ؟: 


۷... إلى ستة وعشرين نفر ممن رواها من أعلام العامة. 
ه ١‏ 


ومن يراه رابع الخلفاء» فلن تجد في المسلمين من ينصب له العداءء 
إلا شذاذ من الخوارج مرقوا عن الدين الحنيف. 

وتقرئنا كتب التاريخ دروساً من هذا العيدء وتسالم الأمّة 
الاسلاميّة عليه في الشرق والغرب» واعتناء المصرئّين والمغاربة 
والعراقيّين بشأنه في القرون المتقادمة» وكونه عندهم يوماً مشهوداً 
للصلاة والدعاء والخطبة وإنشاد الشعر على ما فصل في المعاجم. 

ويظهر من غير مورد من الوفيات لا بن خلكان التسالم على 
تسمية هذا اليوم عيدا: 

ففي ترجمة المستعلي ابن المستنصر :٠١ :١‏ فبويع في يوم عيد 
غدير خم وهو الثامن عشر من ذي الحجّة سنة ٤٩۷‏ ' . 

وقال في ترجمة المستنصر بالله العبيدي 7: 77: وتوفي ليلة 
الخميس لاثنتي عشر ليلة بقيت من ذي الحجّة سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة رحمه الله تعالى. قلت: وهذه الليلة هي ليلة عيد الغدير» 
أعني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة» وهو غدير خم - بضم الخاء 
وتشديد الميم - ورأيت جماعة كثيرة يسألون عن هذه الليلة متى 
كانت من ذي الحجّة. وهذا المكان بين مكة والمدينة» وفيه غدير 
ماء ويقال: إنه غيضة هناك ولمّا رجع النبي صله من مكّة شرفها الله 


تعالى عام حجّة الوداع ووصل إلى هذا المكان وآخى علي بن أبي 


' وفيات الاعلام 18١ :١‏ رقم »۷٤‏ ط دار صادر. 
5 


طالب 4 قال: «علي مني كهارون من موسىء اللهم وال مّن والاه» 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله»» وللشيعة به 
تعلق كبير. وقال الحازمي: وهو واد بين مكة والمدينة عند الجحفة 
[به إغدير عنده خطب النبي صله وهذا الوادي موصوف بكثرة 
الوتخامة وة الخ التو .+ 

وهذا الذي يذكره ابن خلكان من كبر تعلّق الشيعة بهذا اليوم 
هو الذي يعنيه المسعودي في التنبيه والاشراف: 7١١‏ بعد ذكر 
حديث الغدير بقوله: وؤلد علي 5 وشيعته يعظمون هذا اليوم. 

ونحوه الثعالبي في ثمار القلوب ‏ بعد أن عدً ليلة الغدير من 
الليالي المضافات المشهورة عند الأمَّة ‏ بقوله ص١01:‏ وهي 
الليلة التي خطب رسول الله سإ في غدها بغدير خم على أقتاب 
الابل» فقال في خطبته: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهمّ وال مَّن 
والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» 
فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويّحيونها قياماً. انتهى " 

وذلك [ل] اعتقاهم وقوع النص على الخلافة بلا فصل فيه 
وهم وإن انفردوا عن غيرهم بهذه العقيدة» لكنهم لم يبرحوا 
مشاطرين مع الأمة التي لم تزل ليلة الغدير عندهم من الليالي 


1 
المصدر السابق 0: ۲۳۱-۲۳۰ رقم ۷۲۸ 


' ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 75" رقم .٠١54‏ 
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المضافة المشهورة» وليست شهرة هذه الاضافة إلا لاعتقاد خطر 
عظيم» وفضيلة بارزة في صبيحتهاء ذلك الذي جعله يوماً مشهوداً 
أو عيداً مباركاً. 

ومن جراء هذا الاعتقاد في فضيلة يوم الغدير وليلته وقع 
التشبيه بهما في الحسن والبهجة. 

قال تميم بن المعزّ صاحب الديار المصريّة المتوفى 7174 من 
قصيدة له ذكرها الباخرزي في دمية القصر: 8: 

تروح علينا بأحداقها حسان” حکتهن من نشر هن 

نواعم لا يستطعن النهوض إذا قمن من ثقل أردافهنّة 

حَسمْنَ كخسن ليالي الغدير وجئن ببهجة أيّامهنة ' 

كما يذل غلى :ذلك التيقة لأر المؤمتى قله من الشيحخين 
وأمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة بأمر من رسول الله صله , 
كما ستقف على ذلك مفصلاً إن شاء الله» والتهنئة من خواص الاعياد 
والافراح. 

[مبدأ عيد الغدير] 


الامر الثانى: 


إن عهد هذا العيد يمتد إلى أمد قديم متواصل 


"دمن القصر وعصرة أهل العصر :١‏ 0 ط مؤسسة دار الحياة.وفي قائل هذه الابيات 
كلام تجده في هامش ص ١١١‏ و70١.‏ 


بالدور النبوي» فكانت البدأة به يوم الغدير من حجّة الوداع بعد 
أن أصحر نبي الاسلام إل بمرتكز خلافته الكبرى» وأبان للملا 
الديني مستقر إمرته من الوجهة الدينيّة والدنيويّة» وحلد لهم 
مستوى أمر دينه الشامخ» فكان يوماً مشهوداً يسر موقعه كل 
معتنق للاسلام» حيث وضح له فيه منتجع الشريعة» ومنبثق E‏ 
أحكامهاء فلا تلويه من بعده الاهواء د ا وشمالاً ولا يسف به 
الجهل إلى هوّة السفاسف وأيّ يوم يكون أعظم منه؟ وقد لاح فيه 
لاحب السنن» وبان جدد الطريق» وأكمل فيه الدين» وتمّت فيه 
النعمة» ونوّه بذلك القرآن الكريم. 

وإن كان حمّاً اتخاذ يوم تسنم فيه الملوك عرش السلطنة عيداً 
تختفل هه بالمسرة والتتوير «وغقد'المتشمعات وإلقاء التخطب :ورذ 
القريض وبسط الموائد كما جرت به العادات بين الامم والاجيال» 
فيوم استقرّت فيه الملوكيّة الاسلاميّة والولاية الدينيّة العظمى لمن 
جاء النص به من الصادع بالدين الكريم الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحيُ يوحى» أولى أن يُتَخذ عيداً يُحتفل به بكل حفاوة 
وتبجيل» وبما أنه من الاعياد الدينية يجب أن يزاد فيه على ذلك بما 
يقرب إلى الله زلفى من صوم وصلاة ودعاء وغيرها من وجوه البر 


كما سنوقفك عليه في الملتقى إن شاء الله تعالى. 


ولذلك كله أمر رسول الله لاله من حفر المشهد امن أمثف 


ومنهم الشيخان ومشيخة فريش ووجوه الانصار» كما أمر اا 
المؤمنين» بالدخول على أمير المؤمين عل وتهنئته على تلك الحظوة 
الكبيرة بإشغاله منصة الولاية ومرتبع الامر والنهي في دين الله. 


حديث التهنئة : 


أخرج الامام الطبري محمد بن جرير في كتاب الولاية حديئاً 
بإسناده عن زيد بن أرقم» مر شطر كبير منه ص 715-95١4‏ '» 
وفي آخره فقال: 

«معاشر الناس» قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا 
وميثاقاً بألسنتنا وصفقة بأيدينا نؤدّيه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي 
بذلك بدلا وأنت شهيد علينا وكفى بالله شهيدا» قولوا ما قلت لكم» 
وسلّموا على علي بإمرة المؤمنين» وقولوا: # الحَمدُ لله الذي مَّدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هَدانا الله 4 ' فإ الله يعلم كل صوت 
وخائنة كل نفس, ١‏ فَمَنْ نكث فَإنّما يَنْكْتْ على نفْسه وَمَنْ أوفى 
بما عاهّد عَلَيْهُ الله فَسيُتيه أجْراً عظيماً 4 ٠‏ قولوا ما برضي الله عنكم 


ف إن تَكْفْروا فان الله غَنى عَنَكّم 4 ' ). 


أ لاسن كاه الغدين ' 
الاعراف: ۳ " 
الفتح: 5 


الزمر: ۷ * 


قال زید ر بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم سمعنا 
وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبناء وكان أوّل من صافق 
النبي سا وعلياً: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي 
المهاجرين والانصار وباقي الناس» إلى أن صلى الظهرين في وقت 
واحد وامتد ذلك إلى أن صلَّى العشاءين في وقت واحد» وأوصلوا 
البيعة والمصافقة ثلاث 

ورواه أحمد بن محمّد الطبري الشهير بالخليلي في كتاب مناقب 
علي بن أبي طالبء المؤلّف سنة ٤٠١‏ بالقاهرة» من طريق شيخه 
محمّد بن أبي بكر بن عبد الرحمن» وفيه: 

فتبادر الناس إلى بيعته وقالوا: سمعنا وأطعنا لما أمرنا الله 
ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحناء ثم انكبّوا على 
رسول الله وعلى علي بأيديهم» وكان أوّل من صافق رسول الله ' 
أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ثم باقي المهاجرين والناس على 
طبقاتهم ومقدار منازلهم» إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت 
واحد والمغرب والعشاء الاخرة في وقت واحدء ولم يزالوا 
يتواصلون البيعة والمصافقة ثلاثاًء ورسول الله كلما بايعه فوج بعد 
` كتاب الولاية: 
نقل عنه بواسطة كتاب ضياء العالمين» وروى الفتال في روضة الواعظين: مثله عن الامام 


الباقر (عليه السلام). 


افيه سقط تحرف برواية'الطبري الأول« الول ى(قلاين :منرم 
۲١‏ 


فوج يقول: «الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين»» وصارت 
المضافقة منة ووسما» واسعملها مخ لنس لح فيا 

وفي كتاب النشر والطي ' : 

فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله آمنًا به 
بقلوبناء وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديهم» إلى أن صليت 
الظهر والعصر في وقت واحد وباقي ذلك اليوم إلى أن صلّيت 
العشاءان في وقت واحد» ورسول الله كان يقول كلما أتى فوج: 
«الحمد لله الذي فضلنا على العالمين» ' . 

وقال المولوي ولي الله اللكهنوي في مرآة المؤمنين في ذكر 
حديث الغدير ما معربه: 

فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا بن أبي طالب» أصبحت 
وأمسيت... إلى آخرهء وكان بُهِنَئ أمير المؤمنين كل صحابي 


۳ 


لاقاه 


أ قال السيد ابن طاووس: فمن ذلك ما رواه عنهم مصنف كتاب الخالص» المسمّى بالنشر 
والطى» وجعله حجة ظاهرة باتفاق العدوٌ والولى» وحمل به نسخة إلى الملك شاه مازندران 
رستم بن علي لمّا حضره بالري. الاقبال 7: .75١‏ 
۲ 5 3 
النشر والطي: 
وعنه في الاقبال لابن طاووس ۲: 741» ط مكتب الاعلام الاسلامي. 
' مرآة المؤمنين: .4١‏ 
۲ 


وقال المؤرخ ابن خاوند شاه المتوفى *40 في روضة الصفا' 
فی الجنوء التانى .من 198:1 بعل ذكر حدبث الغدير ما ترحمته: 

ثم جلس رسول الله في خيمة تخت ]ص به وأمر أمير المؤمنين 
غلا كد أن تجسن فى نة خرن وأمر اطباق الاس بان هرا 
علا في خيمته» ولَمّا فرغ الناس عن التهنئة له أمر رسول الله 
أمّهات المؤمنين بان يسرن إليه ويهنئنه ففعلن» وممّن هنآه من 
الصحابة عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك يا ابن أبى طالب» 
5 ۲ 
أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات 

۳ 2 

وقال المؤرّخ غياث الدين المتوفى 447 في حبيب السير في 
الجزء الثالث من ١55 :١‏ ما معربه: 
ميس ب 


بخ يابن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ثم أمر 


ل عه فيد الرحمن الداخلوق فى برآ الاسر ار ارغ سند ين هليه والمؤلض (قدمن 
سره)). 

' تاريخ روضة الصفا ۲: 0٤١‏ ط انتشارات خيام. 

فى كشف الظنون :٤۱۹ :١‏ أنه من الكتب الممتعة المعتبرة» وعدّه حسام الدين في مرافض 


الروافض من الكتب المعتبرة» واعتمد عليه أبو الحسنات الحنفي في الفوائد البهية وينقل عنه 
في: :كمولامو ۰ وا٩‏ وغيرها «المؤلف (قدس سره)». 


راجع: كشف الظنون ٠۲۹ :١‏ ط وكالة المعارف الجليلة. 
ارح 


النبي' أمهات المؤمنين بالدخول على أمير المؤمنين والتهنئة له . 
وخصوص حديث تهنئة الشيخين رواه من أثمّة الحديث 

والتفسير والتاريخ من رجال السئة كثيرٌ لا يستهان بعدّتهم» بين 

راو مرسلاً له إرسال المسلّم» وبين راو إِيّاه بمسانيد صحاح برجال 


هريرة» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم. 

فممّن رواه: 

١‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» المتوفى 
0 المترجم ص 84 ' . 

أخرج باسناده في المصنف» عن البراء بن عازب قال: كنا مع 


لوال 


رسول الله صا فى سفر» فنزلنا بغدير خم» فنودي الصلاة جامعة» 


وكسح لرسول الله عله تحت شجرة فصلى الظهرء فأخذ بيد علي 


.4١١ :١ حبيب السير‎ 

"قال ف و کاود ار الارن 

الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر العبسي الكوفي» المتوفى ٠٠٠١‏ ونّقه العجلى 
وأبو حاتم وابن خراش» وقال ابن حبان: كان متقناً حافظاً ديّناً 

ترجمه الذهبي في تذكرته ۲: ۲۰ والخطيب في تاريخه ۷۱-٨٩ :٠١‏ وابن حجر في تهذ يبه 


كع 
٤‏ 


فقال: «ألستم تعلمون أي أولى بكل مؤمن من نفسه؟)' قالوا: 
بلى» فأخذ بيد علي فقال: »ا من كنت مولاه فعلي مولا اللهم 
وال من والاه» وعاد مَّن عاداه»» فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً 
لك يا بن أبي طالب» أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
as‏ 

؟ ‏ إمام الحنابلة أحمد بن حنبل» المتوفى :]4١‏ 

في مسنده : ١‏ عن عقان» عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول 
الله... إلى آخر اللفظ المذكور من طريق ابن أبي شيبة» غير أنه 
ليست فيه كلمة: «اللهم» اه 

' في المصدر: «فقال الستم تعلمون [أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى» قال: 
«ألستم تعلمون] أنْي أولى بكل مؤمن من نفسه؟) قالوا: بلى.... 


ااا ۲ ح ۷١۲۱ء‏ ط الدار السلفية فى الهند. و 507/7 ح 06 من باب ۱۸ من 
كتاب الفضائل» ط دار الفكر. 


A Zo a 
عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة... إلى آخر السند‎ ۳١١ ورواه فى المسند أيضاً ه:‎ 
ورواه أحمد أيضاً بنفس الاسناد والمتن فى فضائل الصحابة ؟: 097 ح١٠٠١ ط مؤسسة‎ 

الرسالة. 


2# الحافظ أي العاسن الشانى النموئ المقوافى  ١‏ 

١ 

المترجم ص 00 ١‏ 
قال: حدثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن زيد» وأبو (هارون)" 


ا 


عن عدي بن ثابت عن البراء قال: کنا مع رسول الله يله في حجّة 
الوداع» فلمًا أتينا على غدير خم كسح ' لرسول الله تحت شجرتين 
ونودي في الناس الصلاة جامعة» ودعا رسول الله علا وأخذ بيده 
فأقامه عن يمينه فقال: «ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟» قالوا: 
بلى» قال: «فإن هذا مولى مَّن أنا مولاه» اللهمّ وال مَّن والاه» وعاد 


مَن عاداه»» فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك أصبحت 


ورواه أيضاً فى فضائل الصحابة ۲: ٠١‏ م47١٠‏ قال: حدثنا إبراهيم» قثنا حجاج» قثنا حماد... 
إلى آخر السند والمتن المذكور. 

وأخرجه أيضاً فى كتاب مناقب أمير المؤمنين» وعنه فى العبقات /: 40 و"17”. 

' قال في صفحة ٠٠١‏ من كتابه الغدير الجزء الاول: 

الحافظ الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيبانى النسوي البالوزي» صاحب المسند 
الكبير» المتوفى 07" 

قال السمعاني في أنسابه: كان مقدماً في الفقه والعلم والادب. 

وقال فى موضع آخر: إمام متقن ورع حافظ. 

وقال السبكي في طبقاته ؟: :1٠١‏ قال الحاكم: كان محدّث خراسان في عصره مقلماً في 
الثبت والكثرة والفهم والفقه والادب... 

يأتي عنه حديث. ال اباد تجيح رجا كلهم قات 

الس ف الاي ي هارون. 


"5 


وأمسبت مولى كل مؤمن ومؤمنة ' 

٤‏ - الحافظ أبو يعلى الموصليء المتوفى 007 المترجم 
ص ٠٠١‏ ": 

رواه في مسنده عن هدبة عن حمّاد... إلى آخر السند والمتن 
المذكورين في ظريق الشيبانئ ". 

:٠٠١ الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرئي المتوفى‎ ٥ 

في تفسيره ۳: 4758 قال بعد ذكر حديث الغدير: فلقيه عمر 
فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 


5 الحافظ أحمد بن عقدة الكوفيث المتوفى #": 


معد أن العباس الشيباني: 

عنه: الذهبي في رسالته طرق حديث من كنت مولاه رقم 47 وابن كثير في البداية والنهاية 
6 11۰-۹ 

' قال في صفحة ٠٠١‏ من كتابه الغدير الجزء الاول: 

الحافظ أحمد بن على الموصلى أبو يعلى» صاحب المسند الكبير» المتوفى ٠1/‏ اه وثقه ابن 
حبان والحاكم والذهبي في تذكرته 7: 11/4 وقال ابن كثير في تاريخه :1١‏ ۱۳۰: کان حافظاً 
خيراً حسن التصنيف عدلاً فيما يرويه ضابطاً لما يحدّث به... 

يأتى عنه حديث التهنئة بإسناد صحيح. 

0 مسند أبي يعلى الموصلي: 

عنه الذهبي في رسالته طرق حديث من كنت مولاه رقم 47) وابن كثير في كتابه البداية 
والنهاية ه: 3١١-579‏ 


ومر السند والمتن من طريق الشيباني برقم (") من أرقام حديث التهنئة. 
۷ 


أخرج في كتاب الولاية ‏ وهو أول الكتاب ‏ عن شيخه 
س ١‏ 
ا »> عن يحيى بن يعلى» عن حرب بن 
المسيّب: قال: قلت لسعد بن أب -وقاض: إني أريد أن أسألك عن 
مقام رسول الله عله فيكم يوم غدير خم قال: نعم قام فينا 
بالظهيرة فأخذ بيد على ب بن أبي طالب فقال: «مَن كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهمّ وال مَّن والاه» وعاد مَّن عاداه»» قال: فقال أبو بكر 
2 ۰ 1 5 ع ع ال 
وعمر: أمسيت يابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة 
۷ الحافظ أبو عبد الله المرزبانئ البغدادي» المتوفى :۳۸٤‏ 
رواه باسناده عن أبى سعيد الخدري» فى كتابه سرقات الشعر. 
8 الحافظ على بن عمر الدار قطنئ البغدادي» المتوفى 5/0: 
أخرج باسناده حديث الغدير» وفيه: أن أبا بكر وعمر لمّا سمعا 


قالا له: فيلت يابن ا طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة» خکاة 


E 
كتاب الولاية:‎ ' 
عنه الذهبي في رسالته طرق حديث من كنت مولاه رقم ()» والحافظ الكنجي في كفاية‎ 


الطالب: 1۲. 
۲۸ 


عنه ابن حجر فى الصواعق: 231 ومر عنه من طريق الخطيب 
البغدادي بلفظ آخر ص ۲۳۲ . 

4 الحافظ أبو عبد الله ابن بطة الحنبلث المتوفى ۳۸۷: 

أخرجه باسناده فى كتابه الابانة» عن البراء بن عازب» بلفظ 
الحافظ أب الغبامن الشيبانى المد كورع باسقاظ كلمة: (أمسيت)' . 

٠١ القاضي أبو بكر الباقلاني البغدادي» المتوفى‎ - ٠ 


المترجم ص ٠١١۷‏ ": 


` قال في صفحة ۲۳۳-۲۳۲ من كتابه الغدير الجزء الاول: 
الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 457 روى فی تاريخه ۸ ۲۹۰ عن عبد الله بن 
على بن محمد بن بشران» عن الحافظ على بن عمر الدار قطني» عن حبشون الخلال» عن 
علي بن سعيد الرملي» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن ابن حوشب» عن 
أبي هريرة» عن النبي (صلى الله عليه وسلم). 
وعن أحمد بن عبد الله الثيري» عن علي بن سعيد» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن 
ابن حوشب» عن أبي هريرة» عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من صام يوم ثمان 
عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم» لما أخذ النبي (صلى الله 
عليه وسلم) بيد علي بن أبي طالب فقال: «ألست أولى بالمؤمنين؟» قالوا: بلى يارسول الله 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يابن أبي طالب» أصبحت 
مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة» فأنزل الله: (اليوم أكملت لكم دينكم) الاية. 
' الابانة: 
وعنه في مناقب آل أبي طالب ": 40. 
ومر لفظ الحافظ الشيبانى برقم (۳) من أرقام حديث التهنئة. 
' قال في صفحة ٠١١‏ من كتابه الغدير الجزء الاول: 
المتكلم القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني» المتوفى ٠١‏ من أهل 
البصرة» سكن بغداد من أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام» وثقه الخطيب في تاريخه 0: 


9 وأثنى عليه. 
۲۹ 


أخر جه في كتابه التمهيد في أصول الدين: .١7١‏ 

:601 الحافظ أبو سعيد الخ ركوشي النيسابوري» المتوفى‎ ١ 

رواه في تأليفه شرف المصطفى» بإسناده عن البراء بن عازب 
بلفظ أحمد بن حنبل» وبإسناد آخر عن أ سعيك الخدري ولفظه: 

ثم قال النبي كله : «هنئوني هنئوني» إن الله تعالى خصني بالنبوة 

وخص أهل بيتي بالامامة»» فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
فقال: طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة ' 

:٤١١ الحافظ أحمد بن مردويه الاصبهانيء المتوقى‎ ١ 

أخرجه في تت تفسيره» عن أبي سعيد الخدري» وفيه: فلقي 
عليَاً عك عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب» 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

:277 أبو اسحاق الثعلبي» المتوفى‎ 1١ 


أخرج في تفسيره الكشف والبيان قال: أخبرنا أبو القاسم 


اعنه فى مناقب آل أبى طالب ۳: ٤١-٤٥‏ ط دار الاضواء. 
۰ 


يعقوب بن أحمد السري» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد» حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي» حدثنا حجّاج 
ابن منهال» حلاثنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عدي بن 
ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما نزلنا مع رسول الله في حجّة 
الوداع كنا بغدير خم فنادى إن الصلاة جامعة» وكسح للنبي تحت 
جر فاد بيد علي فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» 
قالوا: بلى' » قال: «هذا مولى مَن أنا مولاه. اللهمّ وال مَن 
والاه» وعاد من عاداه»» قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يابن أبي 
طالب» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة '. 

5 الحافظ ابن السمان الرازيء المتوفى 440: 

أخرجه بإسناده عن البراء بن عازب باللفظ المذكور» عن 
أحمد بن حنبل» حكاه عنه محب الدين الطبري في الرياض النضرة 


۲ 179 "ء والشنقيطي في حياة علي بن أبي طالب: 18. 


'الكشف والبيان في تفسير القرآن: مخطوط. 
وعنه فى مناقب آل أبى طالب ۳: 40» وعبقات الانوار :١‏ ۲۸۷ نقله عن نسخة عتيقة عنده 
مزينة بإجازات العلماء الاعيان» وينابيع المودة ٩۸-۹۷ :١‏ ح 23٠١‏ وغاية چ 1:1 
'الرياض النضرة ۳: 2175 ط بيروت.ولفظ البراء بن عازب مر برقم )١(‏ من أرقام حديث 
التهنئة 

۲١ 


6 الحافظ أبو بكر البيهقي» المتوقى :٤٥۸‏ 

رواه مرفوعاً إلى البراء بن عازب» كما في الفصول المهمّة لابن 
الصباغ المالكي المكي: ٠١‏ ' » و [نظم] درر السمطين لجمال الدين 
الزرندي الحنفي» بسند يأتي عنه عن أبي هريرة ' > ويأتي من 
طريق الخوارزمي عنه عن البراء وأبي هريرة ". 

7 الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 4"7: 


ل 3 3 1 يب ٤‏ 
مر عنه بسندين صحيحين عن آبي هريرة ص (۲۳۳-۲۳۲) . 
١‏ الفقيه أبو الحسن ابن المغازلى» المتوفى :4/7٠‏ 

فی كتات الات قال ابرا أبو بكر أحمد بن محمد بن 


طاوان» قال: أخبرنا أبو الحسن” أحمد بن الحسين بن السماك» 


الفصول المهمة: 4١‏ ط دار الاضواء. 


٣ء‏ ع 
يأتي برقم )۳١(‏ من أرقام حديث التهنثة. 


ای رقو( ن أرقام حديث التهنئة. 

وهما كما فى صفحة ۲۳۳-۲۳۲ من كتابه الغدير الجزء الاول: 

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» المتوفى 457: روى فى تاريخه ۸ ۲۹۰ عن عبد الله بن 
على بن محمد بن بشران» عن الحافظ على بن عمر الدارقطني» عن حبشون الخلال» عن علي 
بن سعيد الرملى» عن ضمرة» عن أبى شوذب» عن مطر الورّاق» عن ابن حوشب» عن أبى 
هريرة» عن النبي (صلى الله عليه وسلم). 

وعن أحمد بن عبد الله النيري» عن علي بن سعيد» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن 
ابن حوشب» عن أبي هريرة» عن النبي (صلى الله عليه وسلم)... 


في المصدر: أبو الحسين. 
۳۲ 


قال: حدّثني أبو محمّد جعفر بن محمّد بن نصير الخلدي» حلدّثني 
علي بن سعيد بن قتيبة الرمليءقال: حدثني ET‏ 
السند واللفظ المذكورين من طريق الخطيب البغدادي 
ااا 

وقال: أخبرزنا أبو:الحيسن الحمد بن المظفر العطاره قال أخيرنا 
أبو محمّد بن السقاء» وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله القصاب 
البيّع الواسطي مما أذن لي في روايته أنه قال: حدّثني أبو بكر محمد 
ابن الحسن بن محمد البياسري» قال: حدثني أبو الحسن علي بن 
محمد بن الحسن الجوهريء قال: حلّثني محمد بن زكريا العبدي» 
قال: حدثني حميد الطويل» عن أنس في حديث:... فأخذ بيده 
وأرقاه المنبر فقال: «اللهمّ هذا مني وأنا منه إلا أنه مني بمنزلة 
هارون من موسىء ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه)» قال: 

فانصرف علي قرير العين» فاتبعه عمر بن الخطاب فقال:بخ بخ 
يا أبا الحسن» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. 

۸ -أبو محمد أحمد العاصمي: 


قال فى تأليفه زین الفتى: أخبرنى شيخى محمد بن أحمد طلم » 
قال: أخبرنا أبو أحمد الهمدانى» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 


مناقب علي بن أبي طالب: ۱۹-۱۸ ح .۲٤‏ 
ذكرناهما في هامش رقم (۸) من أرقام حديث التهنئة. 
۲۳ 


ازاهم ين تعمد بن هبد الله ين جل القهستات) فال جحد تا أبو 
ابن عبد الله بن يزيد المقري» قال: حلاثنا أبى» قال: حدثنا حمّاد بن 
سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت» عن البراء 
ابن عازب» قال: لما قال رسول الله له: «مَن كنت مولاه فعلى” 
وول فال ر هيما للف ناا آنا الج اج موق كل 
۲ 
فا 
وقال: أخبرنا محمّد بن أبى زكريا جه قال: أخبرنا أبو الحسن 
ل 1 1 : 
مد بن عمر بن هغه البزار 'بقزاءة أبن الف بن أبى. الفوازين 
الحافظ عليه ببغداد فأقرَ به» قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الهمدانى مولى بنى هاشم 
قراءة عليه من أصل كتابه سنة ثلاثين وثلاثماثة لما قدم علينا 
بغداد» قال: حدثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد» قال: أخبرنا أبى» 
٤ N‏ 2 1 
قال: أخبرنا يحيى بن يعلى... إلى آخر المذكور ص ۲۷۳ من 


أفي تاريخ الخطيب :41١ :١‏ عبدان بن حبلة «المؤلّف (قدس سره)». 


1 5 
رين الفتى: 


عنه فى العبقات : 57١6‏ 
"مق أهل ا ا جف “وض و ی «تاريتم هد من روسك عن ال 


ثقته» وعنه عن البرقانى: نفى الباس عنه وأنه طالبى» يعنى بذلك أنه شيعى «المؤلف (قدس 


سره)). 


5 ٤ 
رين الفتى:‎ 


عنه فى العبقات 1: ۳۱۸. 
۳٤‏ 


طرق الحافظ ابن عَقدَة سندا متنا ' . 
۹ الحافظ أب و سعد الشمغانى» المتوفى 59م 


۳ 


فى كتابه فضائل الصحابة بالاسناد عن البراء بن عازب 


مر ذكره برقم (1) من أرقام حديث التهنثة. 


أوفي طبعة النجف: (المتوفى 4/8). 

أقول: السمعاني اثنان: 

أحدهما: أبو سعد عبد الكريم به محمد السمعانی» المتوفى (057 أو 057) صاحب كتاب 
الانساب وذيل تاريخ بغداد وغيرهما. 

وثانيهما: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» المتوفى »)٤۸۹(‏ جد عبد الكريم السمعاني. 
وفضائل الصحابة هذا لابي المظفر السمعاني جد أبي سعد السمعاني. 


قال ابن شهر آشوب: إسناد فضائل السمعانى» عن شهر آشوب بن أبى نصر بن أبى الجيش 
السروي جدي» عن أبي المظفر عبد الملك؟ السمعاني. مناقب آل أبي طالب .5":١‏ 


وكان الكتاب عند السيد هاشم البحرانى» ونسبه إلى أبى المظفر السمعانى» ونقل عنه فى 
أكثر كتبه» كغاية المرام» وكشف المهم» والبرهان. وعبّر عنه: بالرسالة القوامية فى مناقب 
الصحابة. 


وت العيقات ١‏ إلى عبد الكريم بن محمد السمعانى. 
فضائل الصحابة: 
وعنه فى غاية المرام 260١ :١‏ وكشف المهم: 178. 
وفى غاية المرام أيضاً ٠١ :١‏ وكشف المهم: ٠۲١‏ عن فضائل الصحابة للسمعانى: 
عن البراء بن عازب: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نزل بغدير خم» وأمر فكسح بين 


شجرتين» وصيح بين الناس فاجتمعواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ألست أولى بالمؤمنين 
o‏ 


بلفظ أحمد بن حنبل المذكور ص ۲۷۲ ' . 
٠‏ حجّة الاسلام أبو حامد الغزالي» المتوفى 000: 
قال في تأليفه سرٌ العالمين: 9: أجمع الجماهير على متن الحديث 
من خطبته سابل في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: «مّن 
كنت مولاه فعلي مولاه»» فقال عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسن» لقد 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة '. 
١‏ أبو الفتح الاشعري الشهرستانيء المتوفى /04: 
قال في الملل والنحل المطبوع في هامش الفصل لابن حزم :١‏ 
٠‏ ومثل ما جرى في كمال الاسلام وانتظام الحال حين نزل 
قوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما 
بغت رسالته4" » فلمًا وصل: إلى غدير خم أمر بالدرجات 


]ن ونادوا: الصلاة جامعة» ثم قال عل وهو على الرحال: 


من أنفسهم؟) قالوا: بلى. قال: «(ألست أولى بالمؤمنين من آبائهم؟) قالوا: بلى. فدعا عل فأخذ 


بعضده ثم قال: «هذا وليّكم من بعديء اللّهِمّ وال مَن والاه» وعاد من عاداه). 
فقام عمر إلى علي فقال: ليهنك يا ابن أبي طالب» أصبحت أو قال: أمسيت ‏ مولى كل 
مؤمن. 

مر ذكره برقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

سر العالمين: .7١‏ 

'المائدة: 1۷. 


كذا في النسخ» والصحيح: بالدوحات «المؤلّف (قدس سره)». 
۳٦‏ 


«مَن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهمّ وال من والاه» وعاد مّن عاداه 
وانصر مَن نصره» واخذل من خذله» وأدر الحق معه حيث دارء ألا 
هل بلّغت؟) ثلاثاً. 

فادعت الامامية أن هذا نص صريح فإنا ننظر مَن كان النبي 
مولى له وبأي معنى فيطرد ذلك في حق علي» وقد فهمت الصحابة 
من التولية ما فهمناه ' » حتى قال عمر حين استقبل علياً: طوبى لك يا 
علي» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة '. 

:018 أخطب الخطباء الخوارزمي الحنفي» المتوفى‎ ١ 

أخرج في مناقبه: 44 عن أبي الحسن علي بن أحمد العاصمي 
الخوارزمي» عن إسماعيل بن أحمد الواعظ» عن الحافظ أبي بكر 
البيهقي» عن علي بن أحمد بن حمدان '» عن أحمد بن عبيد» عن 
أحمد بن سليمان المؤدب» عن عثمان بن أبي شيبة» عن زيد بن 
الحباب» عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 


عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله طإلة 


أسنوقفك على حق القول فى المفاد» وأنٌ الصحابة ما فهمت إلا ما ترتأيه الامامية «المؤلّف 
(قدس سره)».فذكر المؤلّف (قدس سره) فى كتابه الغدير بحثاً وافياً عن مفاد حديث الغديرء 
يقع في الجزء الاول» من صفحة ۰ إلى صفحة ۳۹٩۹‏ فراجع. 


الملل :والتحل ۹١ء‏ 
المصدر: عبدان. 
۳۷ 


في حجه» حتى إذا كنا بين مكة والمدينة نزل النبي فأمر منادياً 
بالصلاة جامعةء قال: فأخذ بيد على فا الست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟» قالوا: بلى» قال ' : «فهذا ولئ من أنا وليه اللهم وال 
من والاه» وعاد مّن عاداه» من كنت مولاه فعلى مولاه»» ينادي 
رسول الله بأعلى صو ته» فلقيه عمر بن الخطاب بعل ذلك فقال: 
هنيئا لك يا بن أبى طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 
۲ 

وبالاسناد ون ان بي 
ا ل E‏ 
ابن شوذب...“ إلى آخر الحديث المذكور من طريق الخطيب 


في المضدرة قال تقال الت أولن يكل مومق من اسع فال بلى قال 
'المناقب: 107-160 ح۸۳ ط مؤسسة النشر الاسلامي. 

: 5 8 E 

كذا في المناقب» وفي فرائد الحموي: النوري» وفي تاريخ الخطيب: التوزي. راجع ص 
١ 5‏ «المؤلف (قدس سره)). 

راجع: فرائد السمطين :١‏ ب ۳ح «٤‏ تاريخ بغداد /: ٤۷۳‏ رقم 4 . 

ول ا كاه القدير الجر الأول 


PE‏ له بن الأثير فى الكامل 3 کے يأني عن 
حديث التهنئة بإسناد صحيح. 


المناقب: 165 ح 184. 
۳۸ 


البغدادي ص 77-71 سنداً ومتناً ' . 

:091 أبو الفرج ابن الجوزي الحنبليء المتوفى‎ 7١ 

أخرج في مناقبه من طريق أحمد بن حنبل بالاسناد عن البراء 
ابن غازتية:.يلفظه المد كوو '. 

:105 فخر الدين الرازي الشافعي» المتوفى‎ - ٤ 


رواه في تفسيره الكبير": 5 وفي طبعة 447 ' بلفظ مر ص 


6 - أب السعادات ,مجك الدين بن الاثير الكنيباتى» المتوفئى 
1 
قال في النهاية ۲٤١ :٤‏ بعد عد معاني المولى: ومنه الحديث: 


(«مَن كنت مولاه فعلي مولاه)... إلى أن قال: وقول عمر لعلي: 


أذكرناه بنصه في هامش رقم (۸) من أرقام حديث التهنئة. 
' مر ذكره برقم (؟) من أرقام حديث التهنئة. 
التفسير الكبير :١١‏ 650-49) ط دار إحياء التراث العربى. 


قال فى صفحة ۲٠۹‏ من كتابه الغدير الجزء الاول : 


أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعىء المتوفى ...٠05‏ قال فى تفسيره الكبير: العاشر: نزلت الاية 
[آية التبليغ ]فى فضل علىء ولمًا نزلت هذه الاية أخذ بيده وقال: «مَّن كنت مولاه فعلى مولا 
اللهمّ وال مَن والاه» وعاد مَّن عاداه»» فلقيه عمر(رضى الله عنه) فقال: هنيئاً لك يابن أبى طالب» 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس» والبراء بن عازب» ومحمد بن 


ع 


۲۹ 


ع 5 لل 1١‏ 

أصبحت مولى كل مؤمن . 

7 أبو الفتح محمّد بن علي النطنزي: 

أخرج في كتابه الخصائص العلويّة بإسناده حديث أبي هريرة 
بلفظه المذكور... "من طريق الخطيب البغدادي ص 7387 '. 

۷ عرز الداين أب و التحسق بن الاثير الشيباتق المثوفى +0 


أخرجه بإسناده عن البراء بن عازب بلفظ مر ص 778 . 


'النهاية 0: 718 «ولا»» ط المكتبة الاسلامية. 

' الخصائص العلوية:وعنه في العبقات ٩‏ ؟-/77. 

م ذكره بهامش رقم (۸) من أرقام حديث التهنئة. 

قال في صفحة 12/8 من كتابه الغدير الجزء الاول: 
وروى ابن الاثير في أسد الغابة :٤‏ ۲۸ عن أبي الفضل بن عبيد الله الفقيه» باسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علي» 
أنبأنا القواريري» حدثنا يونس بن أرقم» حدثنا يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس: «أنشد الله من سمع من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول يوم غدير خم: «من 
كنت مولاه فعلي” مولاه» لمّا قام)» قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل» 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول يوم غدير خم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجي أمهاتهم؟) قلنا: بلى يارسول الله فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه). 
ثم قال: وقد روي مثل هذا عن البراء بن عازب وزاد: فقال عمر: يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن. 


وراجع: أسد الغابة 2٠١8 :٤‏ ط الشعب. وفيه: أنبأنا أبو الفضل بن أبي عبد الله الفقيه.... 
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۸ - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعيء المتوفى 108: 

قال في كفاية الطالب: 15: أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل 
الدمشقي بحلب» قال: أخبرنا الشريف أبو المعمّر محمّد بن حيدرة 
الحسيني الكوفي ببغداد. وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن 
ميمون النرسي بالكوفة» أخبرنا أبو المثنى دارم بن محمد بن زيد 
النهشلي» حدثنا أبو حكيم محمد بن إبراهيم بن السري التميمي» 
حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الشهير بابن 


عقدة» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن حمّاد. أخبرنا أبي» أخبرنا يحيى 


ابن يعلى» عن حرب بن صبيح» عن ابن أخت حميد الطويل...' 
إل ا ما وو ا ع اياضقل سند مضا ”+ 

9 شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي» 
المتوفى 104: 

حكى في تذكرته: 14 عن فضائل أحمد بن حنبل بإسناده عن 


البواء بن غاز باللفظ :والسيد المد كوو صن ۷ : 


أكفاية الطالب: 57 ط المطبعة الحيدرية. 
أمر ذكره برقم (1) من أرقام حديث التهنئة. 
أتذكرة خواص الامة في خصائص الائمة: ۲۹ ط المطبعة الحيدرية.وصحّح إسناد هذه 
الرواية. 
مر ذكره برقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
٤١‏ 


٠‏ عمر بن محمد الملا: 

رواه في وسيلة المتعبّدين عن البراء... ' بلفظ أحمد '. 

١‏ الحافظ أبو جعفر محب الدين الطبري الشافعي» المتوفى 
۹٤‏ 

أخرج في الرياض النضرة ۲: ١19‏ بطريق أحمد بن حنبل عن 
البراء وزيد بن أرقم... " بلفظه المذكور ١‏ ورواه في ذخائر العقبى: 
۷ من طريق أحمد بلفظ البراء بن عازب ˆ 

7 شيخ الاسلام الحمويني ' » المتوفى ۷۲۲ 

قال في فرائد السمطين في الباب الثالث عشر: أخبرنا الشيخ 
الامام عماد الدين عبد الحافظ بن بدران بقراءتي عليه بمدينة 
نابلس في مسجده» قلت له: أخبرك القاضي أبو القاسم عبد الصمد 
ابن محمد بن أبي الفضل الانصاري الحرستاني إجازة» فأقرٌ به 


قال: أنبأ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل العراوي " إجازة قال: 


'وسيلة المتبعدين إلى متابعة سيّد المرسلين: القسم الثاني من الجزء الخامس» ط دائرة 
المعارف العثمانية. 

أمر ذكره برقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

لاض لقم ةف مروت 

مر ذكره برقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٦۷‏ ط مكتبة القدسي. 

' الظاهر أن «الحمّوئى») أصح. 

"كذاء والصحيح: «الفراوي». 


أنبأ شيخ السنّة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظء قال: 
أنباً الحاكم أبو يعلى ' الزبير بن عبد الله النوري » تبأ أبو جعفر أحمد 
ابن عبد الله البزازء نبأ علي بن سعيد البرقي ' » تبأ ضمرة بن ربيعة 
عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبء عن أبي 
هريرة... “» بلفظ الخطيب البغدادي المذكور ص 7387 . 

وقال: أخبرنا الامام الزاهد وحيد الدين محمد بن أبي بكر ' 
ابن أبي يزيد الجويني بقراءتي عليه بخير آباد ' في حادق الأول 
سنة ثلاث وستين وستماثة» قال: أنبأنا الامام سراج الدين محمد بن 
أبي الفتوح اليعقوبي سماعاًء قال: أنبأنا والدي الامام فخر الدين 
أبو الفتوح بن أبي عبد الله محمد بن عمر بن يعقوبء قال: أنبأنا 


الشيخ الامام محمد بن علي بن الفضل القارئ ". 


اكذاء وفي المصدر: «قال أنبأنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو يعلى). 
أكذاء وفي بعض المصادر: «التوزي» وفي بعضها: «الثوري». 

"كذاء وفي المصدر: «الرقي). 

أفرائد السمطين :١‏ ۷۷ح ٤‏ ط مؤسسة المحمودي. وص ٦١‏ ط دار الاضواء. 
مر ذكره برقم (۸) من أرقام حديث التهنئة. 
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"فق المضدز: بب اباد 


“فى المصدر: الفارسا. 
۳ 


وأخبرني السيّد الامام الاطهر فخر الدين المرتضى بن محمود 
الحسيني الااشتري اا في سنة إحدى وسبعين وستمائة بروايته 
عن والده» قال: أخبرني الامام مجد الدين أبو القاسم عبد الله بن 
محمد ' القزويني» قال: أنبأنا جمال السئة أبو عبد الله محمد بن 
حمّويه بن محمد الجويني» قال: أنبأنا جمال الاسلام أبو المحاسن علي 
ابن شيخ الاسلام الفضل بن محمد الفارندي ' » قال: أنبأنا الامام 
عبد الله بن علي شيخ وقته المشار إليه في الطريقة ومقدّم أهل 
الاسلام في الشريعة» قال: نبّأنا أبو الحسن علي بن محمد بن بندار 
القزويني بمكة, نبنا علي بن عمر بن محمد الحبري ' قراءة عليه 
اا مك وخ عد القاضي» آنا إبراهيم بن الحجّاجء نا اف 
عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي» عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب قال: أقبلنا مع النبي إل في حجّة الوداع» حتى إذا 
كنا بغدير خم فنادى ٠‏ فينا الصلاة جامعة» وكسح للنبيّ تحت 
شجرتين» فأخذ النبي له بيد علي وقال: «ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى» قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟» 
قالوا: بلى» قال: «أليس أزواجي أمّهاتهم؟» قالوا: بلى» فقال رسول 


في اضر عدن 

أوفي بعض النسخ: الفارمذي» وفي بعضها: الغاوندي» وفي بعضها: القاريدي. 
أفي المصدر: الحيري. 

في المصدر: فنودي. 


الله: «فإن هذا مولى مَن أنا مولاه» اللهم وال مّن والاه» وعاد من 
عاداه»» ولقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يابن أبي 
طالب ات وأمبيت مرلن كل مرم وما اة 

ثم قال: أورده الامام الحافظ شيخ السنة أبو بكر أحمد بن 
المبارك. 

وقال: أخبرنا الشيخ الامام عماد الدين عبد الحافظ بن بدران 
ابن شبل بن طرحان ' المقدسي بقراءتي عليه بمدينة نابيلسء 
والشيخ الصالح محمّد بن عبد الله الانصاري ' الحرستاني ' إجازة 
بروايته عن أبي عبد الله محمد بن الفضل العراوي ١‏ إذناً بروايته 
عن الشيخ الامام أبي بكر أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا علي بن 
امه رف غنيك “> قال ثانا جمد بن لقان الد قال عونا 
عثمان» قال: حدثنا ريد بن الحباب» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
أفي المصدر: طرخان. 
أفي المصدر: والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد النجار المعروف بابن المريخ البغدادي 
إجازة في سنة اثنين وسبعين وستمائة بروايتهما عن القاضي جمال الدين أبي القاسم عبد 
الصمد بن محمد الانصاري. 
أنسبة إلى حَرسْنًا بالتحريك وسكون السين: قرية على نحو فرسخ من دمشق «المؤلّف 
(قدس سره)). 


أوفي بعض المصادر: «الفراوي). 
فى المصدر: عبدان. 


علي بن زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: أقبلنا 
مع رسول الله... الحديث ' . 

"٠‏ نظام الدين القمي النيسابوري: 

مرت روايته بلفظ أبي سعيد الخدري ص ۲۲۱ ' . 

4" - ولي الدين الخطيب: 

أخرج في مشكاة المصابيح ‏ المؤلّف سنة 237707 001 بطريق 
أحمد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم... بلفظه المذكور 
ص۲۷۲ . 

0 جمال الدين الزرندي المدني» المتوفى سنة بضع وخمسين 


وسبعمائة: 


رواه في كتابه [نظم] درر السمطين من طريق الحافظ أبي بكر 


أفرائدالسمطين 50-١14‏ ح 0-٠‏ ط مؤسسة المحمودي. وص :67-0١‏ ط دار الاضواء. 
أقال في صفحة 77١‏ من كتابه الغدير الجزء الاول: 

نظام الدين القمي النيسابوري» قال في تفسيره الساير الداير 1: :17١‏ عن أبي سعيد الخدري: 
أنها [آية التبليغ ]نزلت في فضل علي بن أبي طالب(رضي الله عنه)» فأخذ رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بيده وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهمّ وال مّن والاه» وعاد من 
عاداه»» فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب» أصبحت رلا ومولى كل عن ومؤمنة. 
وهو قول ابن عباس والبراءبن عازب ومحمد بن علي. ثم ذكر أقوالاً أخر في سبب نزولها. 
مر ذكره برقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
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الببوقئ. بانشاده ع البزاف بن غازت الفط المد كوو عن 


١ 7‏ ا 4 9 ٠‏ »۾ اس ٠‏ ُ 
من ذى الحجة» فنودى فينا الصلاة جامعة. 


“” - أبو الفدا بن كثير الشامي الشافعي» المتوفى ۷۷٤‏ 

روى في كتابه البداية والنهاية 0: ۲٠١-۲۰۹‏ بلفظ أحمد بن 
حنبل عن لبراء بن عازب من طريق الحافظين أبي يعلى الموصلي 
والحسن بن سفيان المذكورين ٠‏ وعن البراء أيضاً من طريق ابن 
جرير عن أبي زرعة عن موسى بن إسماعيل المنقري عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت عن 
البراءء ومن حديث موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق 
السبيعي “ عن البراء وزيدبن أرقم. وأخرج في ص۲٠۲‏ عن أبي 
هريرة بلفظ الخطيب البغدادي ” 


أنظم درر السمطين في فضائل المصطفى المرتضى والبتول والسبطين: 2٠١4‏ ط مطبعة 
القضاء. 

م ذكره 0 

۲ a 

وروى عن ابن كثير حديث الغدير وفي آخره التهنئة فى البداية والنهاية أيضاً ۷ ۹ قال: 


وقال عبد الرزاق» آنا عمر» عن علي بن زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب. .. وكذا رواه ابن ماجة من حديث حماد ابن سلمة» عن على بن زيد وأبى هارون 


العبدي عن عدي ب بن ثابت عن البراء به. ENE ls‏ 
اا MSE e CST‏ 


وله طرق عنه - وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد الله وعمر بن الخطاب 
وأبي هريرة» وله عنه طرق.... 


وأخرجه أيضاً في كتابه السيرة النبوية :٤‏ ١١ء‏ عن البراء بطريق الحافظ أبو يعلى والحسن بن 
شا 
ˆ المصدرالسابق ۲۳۲:۵ . 

۷ 


۷- تقي الدين المقريزي المصريء المتوفى ۸٤٥‏ 

ذكره في الخطط ۲: ۲۲۳ بطريق أحمد عن البراء بن عازب 
بلفظة المد كرون + 

۸- نور الدين ابن الصباغ المالكي المكي» المتوفى ٥٥‏ 

حكاه في الفصول المهمة: ۲١‏ عن أحمد والحافظ البيهقي عن 
البراء بن عازب ' بلفظهما المذكور .٠‏ 

9 القاضي نجم الدين الاذرعي الشافعي» المتوفى ۸۷٦‏ 


قال في بديع المعاني: 0/: وقد ورد أن عمر بن الخطاب 


المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار: ٠۳١‏ ط نوادر الاحياء فى لبنان. 
راجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
اقفر التيكة فى ر اليه قدا 


أراجع: رقم (۲) و(19) من ارقام حديث التهنئة. 
۸ 


@ حين سمع قول النبي ڪاله : «من كنت مولاه فعلى' مولاه» قال لعلىّ 
@ : «هنيئاً لك أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة). 

١‏ - كمال الدين الميبّذي: 

ذكر في شرح الديوان المعزو إلى أمير المؤمنين ' : ٠١‏ 
حديت أحمد عن البراء بن عازف وزيدك: بن أرقم بلفظه المذكور ' 

١؛ ‏ جلال الدين السيوطيء المتوقى :4١١‏ 

رواه في جمع الجوامع ' كما في كنز العمال :٦‏ ۳۹۷ ˆ نقلاً عن 
الحافظ ابن أبي شيبة بلفظه المذكر ص ۲۷۲ ˆ 

7 نور الدين السمهودي المدني الشافعي» المتوفى :4١١‏ 

رواه في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ۲: ۱۷۳ ' نقلاً 


عن احمة بطر مجن البزاء ورف" 


'اسمه: فواتح الاسرار في شرح الديوان المعزو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). 
أراجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

جمع الجوامع. 
ل و 4 عن البراء بن عازب وزيد ب بن أرقم من طريق 


الحمنك: 
ارو لمان وكات كط Us‏ 
أراجع: رقم )١(‏ من أرقام حديث التهنئة. 
وف الوا بعتا دار لط 32 1 
أراجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
٤۹‏ 


4 أبو العباس شهاب الدين القسطلاني» المتوفى 4717: 

قال في المواهب اللدنيّة ؟: ١‏ في معنى المولى: وقول عمر: 
أصبحت مولى كل مؤمن» أي: ولي كل مؤمن ' 

:4*7 -السيّد عبد الوهاب الحسيني البخاري» المتوفى‎ ٤ 

Wa 

:417 ابن حجر العسقلاني الهيتمي» المتوفى‎ ٥ 

قال في الصواعق المحرقة: 1١‏ في مفاد الحديث: سلمنا أنه أولى» 
لكن لانسلّم أن المراد أنه أولى بالامامة» بل بالاتباع والقرب منه... 


كي نا 5 5 ماع 5 
إلى أن قال: وهو الذي فهمه أبو بكر وعمرء وناهيك بهما من 


,المواهب اللدنيّة *: 0+0 ط دار احياء التراث العربي. 

قال في کتابه الغدير ۱: 77١‏ رقم : 
السيد عبد الوهاب البخاري... في تفسيره عند قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة 
في القربى) قال: عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال في قوله تعالى: (يا أيّها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربّك) » أي: بغ من فضائل علي» نزلت في غدير خم فخطب رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ثم قال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه)» فقال عمر(رضي الله عنه): 
بخ بخ يا علي» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه أبو نعيم وذكره أيضاً الثعالبي 
فى كتابه. 


نقله عنه فى العبقات 4: ۲۱۱-۲۱۰. 


أستقف على حق القول في المفادء وأن الملا الحضور ما فهم إلا ما ترتأيه الامامية «المؤلف 
(قدس سره)). راجع: الغدیر ۱: ٠۳۹۹-۳٤۰‏ 


الحديث» فإِنْهما لمّا سمعاه قالا له: أمسيت يابن أبي طالب مولى كل 
مؤمن ومؤمنة» أخرجه الدارقطني. 

5 الشيد على بن شهاب: الذين الهمدانى 

رواه في مودة القربى بلفظ البراء ' 

۷ السيّد محمود الشيخاني القادري المدني: 

قال في كتابه الصراط السوي في مناقب آل النبي: أخرج أبو 
يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهماء عن البراء بن عازب ذل 
قال: كنا مع رسول الله في حجة الوداع.... إلى آخر اللفظ المذكور 
هما" 

ثم قال: قال الحافظ الذهبي: هذا حديث حسن اتفق على ما 
ذكرنا جمهور أهل السنة. انتهى. 

ثمّ قال في بيان ما هو الصحيح من خطبة الغدير: والصحيح مما 
ذكرنا أيضاً قوله ا : «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: 
بلى» قال: «فإن هذا مولى مَن كنت مولاه» اللهمّ وال من والاه» 


ع 


وعاد من عاداه)» فلقيه عمر وَل فقال: هنيئاً لك أصبحت 


مو القربى: 
وعنه في العبقات ۷ .1١8‏ 
وراجم: رقم (1) من أرقام حديث التهنثة. 
أراجع: رقم )٤(‏ و (۳). 
°١‏ 


وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

انتهى ما هو الصحيح والحسان» وليس في ذلك من مخترعات 
المدعي ومفترياته... إلى آخره '. 

يأتي تمام كلامه في الكلمات حول سند الحديث ' . 

8 شمس الدين المناوي الشافعي» المتوفى :٠٠١١‏ 

قال في فيض القدير " :٦‏ ۲۸: لَمّا سمع أبو بكر وعمر ذلك 
- حديث الولاية ‏ قالا فيما أخرجه الدارقطني عن سعد بن أبي 
وقاص: أمسيت يابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

4 الشيخ أحمد باكثير المكي الشافعيء المتوفى 27 :٠١‏ 

رواه في وسيلة المآل في عد مناقب الال» بلفظ البراء بن 


3 
عازب 8 


أبو عبد الله الزرقانى المالكى, المتوفى :1١77‏ 


الصراط السوئ: فى ماب آل الثبى: :كنده.مسخطوط مكتية الناصزية بلكهنق: وعنه فى 
العبقات ۷ ١ ۲۲١-۱۱۷‏ : 
في کتابه الغدير ۳۰٣-۳۰١ :١‏ رقم ۳۰ 
"هو فيض القدير في شرح الجامع الصغير» لشمس الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف. 
وسيلة المآل فى عد مناقب الال: ١١8‏ مخطوط. 
وعنه فى العبقات /: .۲۳١‏ 

o۲ 


قال في شرح المواهب /: :١‏ روى الدارقطني عن سعد قال: 

لما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يابن أبي طالب مولى 
كل مؤمن ومؤمنة. 

١‏ حسام الدين بن محمد با يزيد السهارنپوري: 

ذكره في مرافض الروافض» بلفظ مر ص 147" . 

65 ميرزا محمد البدخشاني: 

ذكره في كتابيه مفتاح النجا في مناقب آل العباء ونزل الابرار بما 


صحّ في أهل البيت الاطهار 'ء عن البراء وزيد من طريق 
ا 

أقال في كتابه الغدير ۱٤۳-۱٤١ :١‏ رقم ۳۲۲: 

حسام الدين بن محمد بايزيد السهارنيوري صاحب مرافض الروافض» قال في تأليفه 
المذكور: عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمّا نزل 
بغدير خم أخذ بيد علي فقال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى؛ 
قال: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى» فقال: «اللهم من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يابن أبي 
طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه أحمد ع١‏ ص .77١0‏ 

وعنه في العبقات /: 577-501. 

أمفتاح النجا في مناقب آل العبا: مخطوط. 
وعنه في العبقات ا 

نزل الابرار بما صح في أهل البيت الاطهار: ,7١‏ ط الهند. 


أراجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
oY‏ 


67 الشيخ محمد صدر العالم: 

ذكره في معارج العلى في مناقب المرتضى » من طريق أحمد 
عن البراء وزيد ' . 

5 - أبو ولي الله أحمد العمري الدهلويء المتوفى 1176: 

مر لفظه ص ١144‏ ". 

0 السبّد محمد الصنعاني» المتوفى 1187: 

ذكر في الروضة الندية شرح التحفة العلوية '» عن محب الدين 


الطبري ما أخرجه من طريق أحمد عن البراء ". 


(۱) 
(۲) 


5 5 ١ 

معارج العلى في مناقب المرتضى: 

وعنه فى العبقات /: 71806-745. 

أراجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

قال فى كتابه الغدير :١‏ 154: 

قال فى قرّة العينين: عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
لمّا نزل بغدير خم أخذ بيد على فقال: «ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: 
بلى» فقال: «اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقيه عمر 
بعد ذلك فقال له: هنيئاً يابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه 
عنه فى العبقات ۷ ۲۹۸-۲۹۷. 

الروضة الندية شرح التحفة العلوية: 

عنه فى العبقات ۷ "1١-9:‏ 


أراجع: رقم )۳١(‏ من أرقام حديث التهنئة. 


6: 


61 المولوي محمد مبين اللكهنوي: 

ذكره في وسيلة النجاة عن البراء وزيد '. 

0 المولوي ولي الله اللكهنوي: 

ذكره في مرآة المؤمنين في مناقب أهل بيت سيّد المرسلين بلفظ 


نل 


ثم قال: وفي رواية: بخ بخ لك يا علي أصبحت اسا 


- محمد محبوب العالم: 


٠‏ 1ك ٤ : 1 5 e‏ سء 
ذكر في تفسير شاهي» عن أبي سعيد الخدري » ما مر في 


ص 277١‏ بلفظ النيسابوري ˆ . 


۱۳١٠٤ «السيّد الحمد زَينئ لان المكئ الثافعئ» المتوفى‎ ٩ 


قال فى الفتوحات الاسلامية ۲: :"٠0"‏ وكان عمر ب يحب 


8 


أوسيلة النجاة: 
عنه فى العبقات /: ۳۲۸. 


'راجع: رقم (۲) من أرقام حديث التهنئة. 
ب« الدوني ف ساقت الطل ت دارا وعو الات ۷ 9 


6 5 
تفسير شاهى: 
وعنه فى عبقات الانوار 9: .3١1/‏ 


مر ذكره في هامش رقم (۳۳) من أرقام حديث التهنئة. 
oo‏ 


علي بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله مله وقد جاء عنه في ذلك 
شيء كثير» فمن ذلك: أنه لمّا قال النبي ڪل : «من كنت مولاه فعلى 
مولاه» قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: أمسيت يابن أبي طالب 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. 
٠‏ -الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المدني المالكي: 
ذكره في كفاية الطالب في حياة علي بن أبي طالب: 78 من 
طريق ابن السمان عن البراء بن عازب» ومن طريق أحمد عن زيد 


ابن أرقم باللفظ المذكور ' . 


أراجع رقم (14) و (۲) من أرقام حديث التهنئة. 

وأخرج حديث الغدير وفي آخره صدور التهنئة من قبل عمر بن الخطاب» الكثير غير من 
ذكرهم العلآمة الاميني رضوان الله عليه» نشير إلى ذكر بعضهم: 

١‏ -عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

أورده في فضائل علي لابيه كما عنه في العبقات 5: 257١‏ قال: حدّثنا حجاج» قال: حلدّثنا 
حماد» عن علي بن زيد» عن عدي بن ثابت» عن البراء. 

۲ القطعي: 

أورده في زياداته في مناقب علي» لاحمد» رقم ٤ء‏ وفي فضائل الصحابة لاحمد» رقم 
۲ 

۳ - يحيى بن الحسين الشجري» المتوفى سنة ٤۹٩‏ ه: 

أخرجه في كتابه الامالي ٤١ :١‏ و١٤٠‏ عن أبي هريرة» وفيه قول عمر: بخ بخ لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. 


يأتي ذكر سنده في استدراكنا على حديث صوم يوم الغدير» فراجع. 
61 


:ه01/١ الحافظ علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر» المتوفى سنة‎ ٤ 

أخرجه في كتابه تاريخ مدينة دمشق بعدّة طرق عن البراء بن عازب. 

راجع: ترجمة الامام علي من تاريخ مدينة دمشق» ط مؤسسة المحمودي: 

؟: ۷ رقم /04: عن الحسين بن عبد الملك» عن أحمد بن محمود» عن أبي بكر بن المقري» 
عن أبي العباس بن قتيبة» عن ابن أبي السري» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن عدي بن أبي ثابت» عن البراء بن عازب... 

۲ 48 رقم 044: عن محمد بن عبد الباقي» عن علي بن إبراهيم بن عيسى المقري» عن أبي 
بكر بن مالك» عن ابن صالح الهاشمي» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت وأبي هارون العبدي» عن البراء بن عازب.... 

؟: 06 رقم 200: عن هبة الله بن سهل» عن أبي عثمان البجيري» عن أبي عمرو بن حمدان» 
عن الحسن بن سفيان» عن هدبة» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي» 
عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب... 

؟: 00 رقم 001: عن ام المجتبى العلوية» عن إبراهيم بن منصورء عن أبي بكر بن المقري» 
عن أبي يعلى» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عدي بن ثابت» 
عن البراء. 

قال: وأنبأنا حماد» عن أبي هارون» عن عدي بن ثابت» عن البراء... 

؟: 0١‏ رقم 007: عن الحسين بن عبد الملك» عن إبراهيم بن منصورء عن أبي بكر بن 
المقري» عن أبي يعلى» عن إبراهيم بن الحجاج الشامي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد وأبي هارون العبدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء... 

© محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي» المتوفى سنة ۸۷١‏ ه 


oV 


أخرجه في كتابه جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب ۸٤ :١‏ عن البراء بن 
عازب» وقال في آخره: وروي عن زيد بن أرقم مثله. خرجهما جماعة» وخرج الامام أحمد 
معناه في المناقب... 

١‏ - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة 48/اه: 

أخرجه في رسالته: طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه: 

حديث رقم (1): عن سعد بن أبي وقاص بطريق ابن عقدة الحافظ. 

حديث رقم (07): عن أبي هريرة. 

حديث رقم (47): عن البراء بن عازب بطريق الحسن بن سفيان وأبي يعلى الموصلي. 

وقال في آخره: رواه عفان وأبو سلمة البتوذكي وغيرهما عن حماد. ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن جدعان وحده. ورواه موسى بن عثمان الحضرمي - أحد التلفى ‏ عن أبي 
إسحاق السبيعي عن البراء وزيد بن أرقم بنحو منه. ويروى باسناد مظلم عن الحسن بن عمارة 
وهو متروك عن عدي ابن ثابت عن البراء. 

وأخرجه في كتابه تاريخ الاسلام ۳: ٩۳۳-٦۳۲‏ عن البراء بن عازب» وقال في آخره: ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد. 

وأخرجه في كتابه سير أعلام النبلاء 4: 78 عن كتاب رياض الافهام في مناقب أهل البيت 
لسبط ابن الجوزي» عن كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين لابي حامد» قال في 
حديث من كنت مولاه فعلي مولاه: أن عمر قال لعلي: بخ بخ» أصبحت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة.... 

۷ الحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي» من أعلام القرن الثالث: 

أخرجه في كتابه مناقب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۲: ۳۷ ح٤٤۸‏ و۲: ۳۷۰ 
ح 840 بسندين عن البراء بن عازب. 

/ محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء المتوفى سنة ١١/اهذ‏ 

أخرجه في كتابه مختصر تاريخ دمشق ۱۷: 04 


مه 


1 وذكر خطيب منيح حديث الغدير وتهنئة عمر لامير المؤمنين في الشعر» كما عنه في 


مناقب آل أبى طالب» قال: 


وقال لهم رضيتم بي ولاً؟ فقالوا: يا محمد قد رضينا 
فقال: وليّكم بعدي علي ومولاكم فكونوا عارفينا 
فقام لقوله عمر سريعا وقال له مقال الواصفينا: 
هنيئاً يا علي أنت مولى علينا ما بقيت وما بقينا 


ل - أبو القاسم فرات بن إبراهيم يم الكوفي» من أعلام القرن الثالث الهجري: 

أخرجه في تفسيره» ص 015-0190 رقم :1۷٤‏ عن جعفر بن محمد بن عتبة الجعفي» عن 
العلاء (العلى) بن الحسن» عن حفص بن حفص الثغري» عن عبد الرزاق بن سورة الاحول» 
عن عمار بن ياسر قال: كنت عند أبي ذر(رضي الله عنه) في مجلس لابن عباس (رضي الله 
عنه) وعليه فسطاط وهو يحدث الناس» إذ قام أبوذر حتّى ضرب بيده على عمود الفسطاط 
ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد أنبأته باسمي: أنا جندب بن 
جنادة أبوذر الغفاري» سألتكم بحق الله وحقّ رسوله أسمعتم من رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) يقول: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء ذالهجة أصدق من أبي ذر؟» قالوا: 
اللهم نعم. 

قال: أفتعلمون أيها الناس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمعنا يوم غدير خم ألف 
وثلاثمائة رجل» وجمعنا يوم سمرات خمسمائة رجل» كل ذلك يقول: «اللهم من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» 
فقام عمر فقال: بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة... 

١‏ -علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الهندي» المتوفى سنة 9/6ه: 
أخرجه في كتابه كنز العمال بعدّة طرق مرت في هذا الكتاب. 


١‏ -العلامة الشيخ محمد بن يحيى بهران اليماني» المتوفى سنة 404 هذ 
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أخرجه في كتابه ابتسام البرق في شرح منظومة القصص الحق في سيرة خير الخلق: 205 ط 
بيروت» قال: وروى بعضهم من طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة ما لفظه: 
فقام(ص) خطيباً بغدير خم... فقام عمر فقال: بخ بخ يا ابن أبي طالب...» ورواه أيضاً عن 
البراء بن عازب. 

:ه٠۲۹٤ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» المتوفى سنة‎ ١١ 

أخرجه في كتابه ينابيع المودّة مرّات عديدة: :١‏ 98-91 ح١٠:‏ عن البراء بن عازب» من 
طريق أحمد بن حنبل والثعلبي. 

01-١ :١‏ ح10: عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم» من طريق أحمد في مسنده بطريقين» 
ومن طريق مشكاة المصابيح. 

وقال: أيضاً أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب. 

۲ ۱۵۸-۷ ح۳٤٤:‏ عن البراء بن عازب من طريق أحمد. 

؟: 144-749: عن البراء بن عازب» من طريق أبي نعيم والثعلبي. 

؟: 780-1584 ح 617 عن البراء بن عازب. 

٤‏ -العلامة الامرتسري: 

أخرجه في كتابه أرجح المطالب: 0517: ط لاهورء قال: عن البراء بن عازب قال في قوله 
تعالى: (يا أيها الرسول بلغ...) أي: بلغ من فضائل علي» نزلت في غدير خم» فخطب رسول 
الله(ص) ثم قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» فقال عمر: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه أبو نعيم والثعلبي. 

6 -العلامة بهجت أفندي: 

أخرجه في كتابه تاريخ آل محمد: ۸٩‏ 

١‏ -الشيخ أحمد الساعاتي: 

أخر جه في كتابه بدايع المنن ۲: ۵٠۳‏ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 


العلامة أمان الله الدهلوي: 


أخر جه في كتابه تجهيز الجيش: 6" مخطوط. 

۸ - العلامة النابلسى الدمشقى: 

أخرجه في كتابه ذخائر المواريث :١‏ 207 وقال: رواه الطبراني في الجامع عن إسحاق بن 
9 العلامة الشيخ محمد طاهر بن علي الصديقي: 

أخرجه في كتابه مجمع بحار الانوار ۳: 450» ط نول كشور. 

٠‏ -العلامة المحقق الكرخى: 

أخرجه فى كتابه نفحات اللاهوت: ۲۷ و37. 

١‏ العلامة خواجه مير محمد الحنفى: 

أخر جه في كتابه علم الكتاب: 7١‏ ط مطبعة الانصاري. 

١‏ العلامة أمد محمد مرسى: 

أخرجه في تعليقاته على تذكرة القرطبي: 487 ط القاهرة» وقال في آخره: وهذا حديث 
متواتر له أكثر من سبعين طريقاً. 

۳ _العلامة السيد محمد صديق خان الحسينى الواسطى: 

أخر جه في كتابه الادراك: 55 ط مطبعة النظامي» عن البراء وزيد. 

4 العلامة على بن سلطان محمد القاري: 

أخرجه في كتابه مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ۳٤۹ :١١‏ ط ملتان» عن البراء 
وزيد. 

٥‏ -العلامة النقشبندي: 

أخرجه في كتابه مناقب العشرة: ١0‏ مخطوط» عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 

7 العلامة السيد أحمد بن عبد الحميد العياشى: 

أخر جه في كتابه عمدة الاخبار: ١۱ء‏ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 


۷ _ العلامة حسام الدين المردي: 
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أخرجه في كتابه آل محمد: 7 و٤۷‏ و0 و٤٥٤‏ مخطوطه عن البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم بعدّة طرق. 

۸ العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحافي الشافعي: 

أخرجه في كتابه التبر المذاب: 4١‏ مخطوط» عن البراء بن عازب. 

4 العلامة هبة الدين بن عبد الله المعروف بابن سيد الكل: 

أخرجه في كتابه الانباء المستطابة: ٤‏ مخطوطء عن البراء بن عازب» و۷٥‏ عن سعد بن أبي 
وقاص. 

١‏ العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي المصري: 

أخرجه في كتابه تفسير آية المودة: 255 قال: خص النبي(ص) عليّاً (عليه السلام)يوم غدير 
خم بقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه...» فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

١‏ - العلامة الشيخ أبو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الخراساني البيهقي الجشمي 
الحنفي: 

أخرجه في كتابه الرسالة التامة في نصيحة العامة: 287 قال: قول النبي(ص) لما رجع من حج 
الوداع يوم غدير خم:... حتى قال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت... 

الد كتور فوزي: 

أخرجه في كتابه علي ومناوثوه» ط دار المعلم. 

۳ -نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري: 

أخرجه في كتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان عن أبي سعيد الخدري» وفي آخره: وهو 
قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي» كما عنه في العبقات 4: /1517. 

5" عبد الله بن عبد الرحمن الحسيني المشتهر بأصيل الدين الواعظ: 

أخرجه في كتابه درج الدرر ودرج الغرر في ميلاد سيد البشر» كما عنه في العبقات ۷: -١54‏ 


.١ا/‎ 
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06 جمال الدين محدث: 

أخرجه في كتابه روضة الاحباب في سير النبي والال والاصحاب» كما عنه في العبقات /: 
198-117 

"” عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري» المتوفى سنة 67١٠ه:‏ 

قال: وقد هنأه عمر (رضي الله عنه) صبيحة يوم الغدير: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت 
مولى للمسلمين. رجال المشكاة» كما عنه في العبقات /: fo‏ 

وأخرجه أيضاً في كتابه مدارج النبوة ۲: 40١‏ عن البراء بن عازب وزيد من طريق أحمدء 
وعنه في العبقات /: .۲٤۸-۲٤٩‏ 

محمد سالم الدهلوي البخاري» من أعلام القرن ١ه‏ 

أخرجه في كتابه اول الايمان في بيان حب النبي وآله من أهل السعادة والايقان. عنه في 
العبقات ۷ "۳١‏ 

المولى محمد بن عبد العلي القرشي الهاشمي الحنفي: 

أخرجه في كتابه تفريح الاحباب في مناقب الال والاصحاب: "٠١‏ ط دهلي. 

4 العلامة شهاب الدين أحمد الحسيني الشيرازي: 

أخرجه عن البراء بن عازب» في كتابه توضيح الدلائل: ١90‏ و2191 نسخة مكتبة ملي 
بفارس. 

٠‏ العلامة الشيخ عبد الحق: 

أخرجه من طريق أحمد عن البراء وزيد» في كتابه أشعة اللمعات في شرح المشكاة 4: 488 
ط نول كشور في لكهنو. 

١‏ -العلامة السيد عبد القادر بن محمد الحسيني الشافعي: 


أخرجه من طريق الامام أحمد عن البراء» في كتابه عيون المسائل» مطبعة السلام القاهرة. 


1۳ 


7 عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامى المكىء المتوفى سنة ١١١اه‏ 
أخرجه في كتابه سمط النجوم العوالي في أنباء الاوائل والتوالي ۲: ”48: عن أحمد» ط 
المكتبة السلفية. 0 ١‏ 
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عودٌ إلى البدء 


| عيد الغدير عند العترة الطاهرة] 


إن هذه التهنئة المشفوعة بأمر من مصدر النبوة» والمصافقة 
بالبيعة المذكورة مع ابتهاج النبي بها بقوله: «الحمد لله الذي فضلنا 
على جميع العالمين»» على ما عرفته من نزول الاية الكريمة في هذا 
اليوم المشهود» الناصة بإكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضى الربٌ 
فيما وقع فيه. 


وقد عرف ذلك طارق بن شهاب الكتابي الذي حضر مجلس 


عمر بن الخطاب» فقال: لو نزلت فينا هذه الاية ' لاتخذنا يوم 
نزولها عيداً '» ولم ينكرها عليه أحدٌ من الحضور. وصدر من عمر ما 
يشبه التقرير لكلامه» وذلك بعد نزول آية التبليغ» وفيها ما يشبه 
التهديد إن تأخر عن تبليغ ذلك النص الجلي» حذار بوادر الدهماء 
من الأمة. 

6 بعل ا اكيت هذا اليوم منعة وبذخاً ورفعة 
مرا سر را ا ج ارال الكاتجة واف هد وم 
اقتص أثرهم من المؤمنين» وهذا هو الذي نعنيه من التعيّد به. 

وقد نوّه به رسول الله فيما رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في القرن 


الثالث» عن محمد بن ظهير» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن 


انع قرله هال واک و «الدولك (قدس 
سره)). 

وذكر فى كتابه الغدير :١‏ ۲۳۰ إلى ۲۳۸ الاحاديث الواردة فى شأن نزول هذه الاية» وأنها 
نزلت في شان يوم الغدير. 

راجع من المصادر التي نقل عنها الاحاديث: كتاب الولاية للطبري» تفسير ابن كثير 7: ٠٤‏ 
الدر المنثور ۲: ۲١۹‏ الاتقان 0١ :١‏ تاريخ الخطيب ۸ ۲۹١‏ كتاب الولاية للسجستاني» 
المناقب للخوارزمي: 8١‏ التذكرة لابن الجوزي: 218 فرائد السمطين: الباب الثاني عشر... 
وغيرها كثير. 

"أخرجه الائمة الخمسة: مسلم ومالك والبخاري والترمذي والنسائي» كما في تيسير الوصول 
:١‏ 177 ورواه الطحاوي في مشكل الاثار : ۹١‏ والطبري في تفسيره :٦‏ 48) وابن كثير في 
تفسيره ۲: 1 عن أحمد والبخاري» ورواه جمع آخر «المؤلّف (قدس سره)». 
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الامام الصادق» عن أبيهء عن آبائه قال: قال رسول الله له : «يوم 
غدير خم أفضل أعياد أمّتي» وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره 
وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتمّ على أمّتي فيه النعمة» 
5 1 

ورضي لهم الاسلام دينا) 8 

كما يُعرب عنه قوله إل في حديث أخرجه الحافظ الخ ركوشي 
كبا مض 00/4 اهنيو ونی ۲ 

واقتفى اثر النبيّ الاعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ع نفسه» فاتخذه عيدا» وخطب فيه سنة اتفق فيها الجمعة والغديرء 
ومن خطبته قوله: 

إن الله عزوجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين 
عظيمين كبيرين» ولايقوم أحدهما إلا بصاحبه» ليكمل عندكم 
جميل صنعهء ويقفكم على طريق رشدهء ويقفو بكم آثار 
المستضيئين بنور هدايته» ويسلككم منهاج قصده» ويوفر عليكم 
هنىء رفده» فجعل الجمعة مجمعاً ندب إليه لتطهير ما كان قبلهء 


وغسل ما اوقعته مكاسب السوء من مثله إلى مثله» وذكرى 


ارواه الشيخ الصدوق في الامالي: ٠١9‏ ح 8 عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي قال: 
حلّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» قال: حدّثنا محمد ابن ظهير.... 
أراجع: رقم )1١(‏ من أرقام حديث التهنئة. 

1۷ 


للمؤمنين» وتبيان خشية المتقين» ووهب من ثواب الاعمال فيه 
أضعاف ما وهب لاهل طاعته في الايّام قبله» وجعله لايم إلا 
بالائتمار لما أمر به» والانتهاء عمّا نهى عنه» والبخوع بطاعته فيما 
حث عليه وندب إليه» فلا يُقبل توحيده إلا بالاعتراف لنبيّه صله 
بتبوته» ولا يقبل ديناً إلا بولاية من أمر بولايته» ولا تنتظم أسباب 
طاعته إلا بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته» فأنزل على نيه لاله 
في يوم الدوح ما بين به عن إرادته في خلصائه وذوي اجتبائه 
وأمره بالبلاغ وترك الحفل بأهل الزيغ والنفاق» وضمن له عصمته 
e‏ 

إلى أن قال: 

عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة على عيالكم» 
وبالبرَ بإخوانكم» والشكر لله عزّوجل على ما منحكمء وأجمعوا 
يجمع الله شملكم» وتباروا يصل الله ألفتكم» وتهادوا نعمة الله كما 
منكم بالثواب فيه على أضعاف الاعياد قبله أو بعده إلا في مثله» 
والبرٌ فيه يثمر المال ويزيد في العمرء والتعاطف فيه يقتضي رحمة 
الله وعطفه. وهيّئوا لاخوانكم وعيالكم عن فضله بالجهد من 
وجودكم» وبما تناله القدرة من استطاعتكم» وأظهروا البشر فيما 
بينكم والسرور في ملاقاتكم... الخطية + 
أذكرها شيخ الطائفة باسناده في مصباح المتهجد: 014 «المؤلّف (قدس سره)). 


راجع: مصباح المتهجد: .1٩۸‏ 
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وعرفه أثمّة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم فسمّوه عيداًء 
وأمروا بذلك عامّه المسلمين» ونشروا فضل اليوم ومثوبة مَّن عمل 
البنّ فيه: 

ففي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي في سورة المائدة» عن جعفر 
بن محمّد الازدي» عن محمد بن الحسين الصائغ» عن الحسن بن علي 
الصيرفي» عن محمد البزاز» عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله لله . 

قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد أفضل من الفطر 
والاضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ 

قال: فقال لي: نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة 
هو ' اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل على نيه محمّد: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا© . 

قال قلت: وي يوم هو؟ 

قال: فقال لي: إن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن 
يعقد الوصيّة والامامة من بعده ' ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم 


عيداًء وإنْه اليوم الذي نصب فيه رسول الله له عليّاً للناس علماً 


0 
في المصدر: وهو. 


في المصدر: للوصي من بعده. 
165 


وأنزل فيه ما أنزل» وكمل فيه الدين» وتمّت فيه النعمة على 

قال: قلت: وأيّ يوم هو في السنة؟ 

قال: فقال لي: إن الايّام تتقدم وخر ورا كان يوم السبت 
والاحد والاثنين إلى آخر الايام السبعة ' . 

قال: قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ 

قال: هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله وحمد له وسرور لما من الله 
به عليكم من ولايتناء فاي أحب لكم أن تصوموه ' . 

وفي الكافي لثقة الاسلام الكليني ١7 :١‏ عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن القاسم بن يحيى؛ عن جدّه الحسن بن راشد» عن أبي 
عبد الله عاك . 

قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ 

قال: نعم ياحسن» أعظمهما وأشرفهما. 

قلت: وي يوم هو؟ 


'الظاهر أن في لفظ الحديث سقطاًء ولعلّه ما سيأتي في لفظ الكليني عن الامام نفسه من 
تعيينه باليوم الثامن عشر من ذي الحجة «المؤلّف (قدس سره)). 

'تفسير فرات: ۱۱۷ ح 2177 ط وزارة الثقافة. 

في المصدر: هو يوم. 


قلت: جعلت فداك» وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ 

٤ 7 : ١ 5 

قال: تصوم يا حسن» وتكثر الصلاة على محمد وآله» وتبرا 
إلى الله ممّن ظلمهم» فإن الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر 
الاوصياء اليوم ' الذي كان بُقام فيه الوصي أن يتخذ عيداً. 

قال: قلت: فما لمن صامه؟ 

CT م‎ 5 

قال صيام ستين شهرا . 

وفي الكافي أيضاً 7١4 :١‏ عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن 
ابن سالم» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عة هل للمسلمين عيدٌ 
غير يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ 

قال: نعم أعظمها حرمة. 

قلت: وأئ عيد هو جعلت فداك؟ 

قال:اليوم الذي نصب فيه رسول الله إل أميرالمؤمنين وقال: 


«من كت مولاه فعلی مولاه). 


في المصدر: تصومه. 
في المصدر: باليوم. 
'الكافي 4: ١154‏ ح ١‏ باب صيام الترغيب» ط دار الكتب الاسلامية. 
ستوافيك هذه المثوبة من رواية الحفّاظ باسناد رجاله كلهم ثقات «المؤلّف (قدس سره)». 
ذكر في كتابه الغدير 0١ :١‏ إلى 4١١‏ بحثاً حول صوم يوم الغدير ألحقناه في آخر هذه 
الرسالة» فراجع. 

الا 


قلت: وي يوم هو؟ 

قال: وما تصنع باليوم» إن السنة تدور ولكنه يوم ثمانية عشر 
e‏ 

فقلت: ما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ 


قال: تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمّد 


0 
5 


وآل محمّد» فإ رسول الله كاله أوصى أمير المؤمنين ك أن 


يتخذوا أ ذلك اليوم عيدأًء وكذلك كانت الانبياء تفعل» كانوا يوصون 
أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيداً '. 

وباسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني» عن محمد بن موسى 
الهمداني» عن علي بن حسان الواسطي» عن علي بن الحسين 
العبدي قال: 

سمعت أبا عبد الله اكل يقول: صيام يوم غدير خم يعدل عند 
الله في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات» وهو عيد 
لله ]لا كبر الحد يك . 


وفى الخصال لشيخنا الصدوق» باسناده عن المفضل بن عمر 


أفي المصدر: يتخذ. 

'الكافي 4: ۱٤٩‏ ح ”باب صيام الترغيب. 

"رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 167 ح۷٠۳‏ باب صلاة الغدير» وطريق الشيخ الطوسي 
إلى لصون وا معن مقرب اک 


Y۲ 


قال: 

فقال: أربعة أعياد. 

قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة. 

فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحجة» 

لالم عر . التللج  ٠‏ 

وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله إل أمير المؤمنين عل ونصبه 
لاف خا 

قال: قلت: ما يجب علينا في ذلك اليوم؟ 

قال: يجب ' عليكم صيامه شكراً لله وحمداً له» مع أنه أهل أن 
يشكر كل ساعة» كذلك أمرت الانبياء أوصياءها أن يصوموا 

۲ 25 4 ٠ 3 3 ٠ هه‎ 5 

وفي المصباح لشيخ الطائفة الطوسي: 01 عن داود الرقي» عن 
أبي هارون عمّار بن حريز العبدي قال: 

دخلت على أبي عبد الله ال ا في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجّة فوجدته صائماًء فقال لي: هذا يومٌ عظيم» عظم الله حرمته 


'العراة ال خرب هو الثبوت في السنّة الشامل للندب أيضاًء كما يكشف عن التعبير ب 
(ينبغي) في بقية الاحاديث» وله في أحاديث الفقه نظائر جمّة «المؤلف (قدس سره)). 


He ج٤ الخصال:‎ 
A1 


على المؤمنين» وأكمل لهم فيه الدين» وتمّم عليهم النعمة» وجلّد لهم 
ما أخذ عليهم من العهد والميثاق. 

فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم؟ 

قال: إِنّه يوم عيد وفرح وسرورء ويوم صوم شكراً لله» وإنّ 
صومه يعدل ستين شهراً من أشهر الحرم... الحديث ' 

وروى عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم» عن 
أبي الحسن الليثيء عن أبي عبد الله مل : 

أنه قال لمن حضره من مواليه وشيعته: أتعرفون يوماً شيّد الله 


به الاسلام» وأظهر به منار الدين» وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟ 


فقالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» أيوم الفطر هو يا 


قال: لا. 
قالوا: أفيوم الاضحى هو؟ 
قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان» ويوم منار الدين 


أشرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة. وأن رسول 


1 ١ 
¥ 


١ 


الله له لَمّا انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير خم... الحديث . 
وفي حديث الحميري بعد ذكر صلاة الشكر يوم الغدير وتقول في 
سجودك: اللهم إا فرج وجوهنا في يوم عيدنا الذي شرّفتنا فيه بولاية 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه ' . 

وقال الفيّاض بن محمّد بن عمر الطوسي سنة تسع وخمسين 
ومائتين وقد بلغ التسعين: إنه شهد أبا الحسن علي بن موسى 
الرضا عله في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد 
احتبسهم للافطار» وقد قدّم إلى منازلهم الطعام والبرٌ والصّلات 
والكسوة حتى الخواتيم والنعال» وقد غيّر من أحوالهم وأحوال 
حاشيته وجدّدت لهم آلة غير الالة التي جرى الرسم بابتذالها قبل 
يومه» وهو يذكر فضل اليوم وقدمه '. 

وفي مختصر بصائر الدرجات» بالاسناد عن محمد بن العلاء 
الهمداني الواسطي ويحيى بن جريح البغدادي» قالا في حديث: 
قصدنا جميعاً أحمد بن إسحاق القمي صاحب الامام أبي محمّد 
العسكري المتوقى 7٠١‏ بمدينة قم» وقرعنا عليه الباب» فخرجت 


إلينا من داره صبيّة عراقيّة» فسألناها عنه» فقالت: هو مشغول 


الاقبال لابن طاووس: ٤۷٤‏ الطبعة الحجرية. 
المصدر السابق. 
"الاقبال لابن طاووس: 45١‏ الطبعة الحجرية. 

Vo 


بعيده فإنّه يوم عيد» فقلنا: سبحان الله أعياد الشيعة أربعة: 
الاضحى والفطر والغدير والجمعة... الحديث '. 


1 5 1 5 O 
لم نجده في مختصر بصائر الدرجات» وهو بنصه موجود في كتاب المحتضر للحسن بن‎ 
.٤٥ سليمان:‎ 


ورواه العلامة المجلسي في البحار 6 "١‏ عن كتاب زوائد الفوائد للسيد ابن طاووس 


بنفس السند والمتن. 
۷٦‏ 


ما عشت أراك الذهر عجباً 


[شبهة النويري والمقريزي في أن عيد الغدير ابتدعه علي بن بويه] 


إلى هنا أوقفك البحث والتنقيب على حقيقة هذا العيد وصلته 
بالامة جمعاء» وتقادم عهده المتصل بالدور النبوي. 

ثم جاء من بعده متواصلة العغرى من وصي إلى وصي يُعلم به 
أئمّة الدين» ويشيد بذكره أمناء الوحي» كالامامين أبي عبد الله 
الصادق وأبي الحسن الرضا بعد أبيهم أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهم» وقد توفي هذان الامامان وتطف البويهييّن لم تنعقد بعك 
وقد جاءت أخبارهما مروية في تفسير فرات والكافي المؤلّفين في 
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القرن الثالث» وهذه الاخبار هي مصادر الشيعة ومداركها في اتخاذ 
يوم الغدير عيداً منذ عهد طائل في القدم» ومنذ صدور تلكم الكلم 
الذهبيّة من معادن الحُكم والحكّم. 

إذا عرفت هذاء فهلم معي نسائل النويري والمقريزي عن 
قولهما: إن هذا العيد ابتدعه معز الدولة علي بن ويه سنة 07 

قال الاول في نهاية الارب في فنون الادب ١77 :١‏ في ذكر 
الاعياد الاسلاميّة: 

وعيل ابتدعته الشيعة» وسمّوه عيد الغدير» وسبب اتخاذهم له 
مؤاخاة النبي كه علي بن أبي طالب يوم غدير خم والغدير: على 
تلانة أمال: من الححقة رة الطروق فالا وهدا الغنين تسب فد 
عين وحوله شجرٌ كبير ' ملتفً بعضها ببعض» وبين الغدير والعين 
مسجد رسول الله َل » واليوم الذي ابتدعوا فيه هذا العيد هو الثامن 
عشر من ذي الحجة» لان المؤاخاة كانت فيه في سنة عشر من 
الهجرة» وهي حجّة الوداع» وهم يحيون ليلتها بالصلاة ويُصلُون في 
صبيحتها ركعتين قبل الزوال» وشعارهم فيه لبس الجديد وعتق 
الرقاب وبر الاجانب والذبائح. وأول من أحدثه معز الدولة أبو 


الحسن علي بن بُويهء على ما نذكره إن شاء الله في أخباره في سنة 


في المصدر: كثير. 
۷۸ 


۲ ولمًا ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذ[و]ه من سننهم» عمل 
عوام السنة يوم سرور نظير عيد الشيعة في سنة 0894 وجعلوه 
بعد عيد الشيعة بثمانية أيام» وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله مَلكه 
الغار هو وأبو بكر الصديق» وأظهروا في هذا اليوم الزينة ونصب 
القباب وإيقاد النيران. انتهى ' . 

وقال المقريزي في الخطط ۲: ۲۲۲: عيد الغدير لم يكن عيداً 
مار غا ولا عمله أحد من سالف الامّة المقتدى بهم» وأول ما 
عرف في الاسلام بالعراق أيّام معز الدولة علي بن بُويه» فإنه أحدثه 
يئة 0رنا كله الفح بن سيل عد ا 

[دفع شبهة النويري والمقريزي] 

وما عساني أن أقول في بكائة يكتب عن تأريخ الشيعة قبل أن 
يقف على حقيقته» أو أنه عرف نفس الامر فنسيها عند الكتابة» أو 
أغضى عنها لامر دبّر بليل» أو أنه يقول ولا يعلم ما يقول» أو أنه ما 
يبالي بما يقول. 

أوَ ليس المسعودي المتوفى 67" يقول في التنبيه والاشراف: 


اة الارّب فى فنون الادب :١‏ 180-184 الباب الرابع فى ذكر الاعياد الاسلامية» ط 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
وعد في كتابه هذا ١7 :١‏ في ذكر الليالي المشهورة: ليلة البراءة» وليلة القدرء وليلة الغدير» 
قال: وهي ليلة الثامن عشر من ذي الحجة. 
"المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار: ٠١١‏ ط نوادر الاحياء في لبنان. 

۷۹ 


١‏ وولد علي 45 وشيعته يعظّمون هذا اليوم؟!. 

أو ليس الكليني الراوي لحديث عيد الغدير في الكافي توفي 
سنة 259 وقبله فرات بن إبراهيم الكوفي المفسّر الراوي لحديثه 
الاخر في تفسيره الموجود عندنا الذي هو في طبقة مشايخ ثقة 
الاسلام الكليني المذكور؟! فالكتب هذه أُلّفت قبل ما ذكراه 
- النويري والمقريزي -من التأريخ .)٠٥۲(‏ 

أو ليس الفيّاض بن محمد بن عمر الطوسي قد أخبر به سنة 
۹ وذكر أنه شاهد الامام الرضا سلام الله عليه المتوفى سنة 
۳ تعد في هذا اليوم ويذكر فضله وقدمه» ويروي ذلك عن 
آبائه عن أمير المؤمنين ك ؟! 

والامام الصادق المتوفى سنة ١48‏ قد علّم أصحابه بذلك كله 
وأخبرهم بما جرت عليه سنن الانبياء من اتخاذ يوم نصبوا فيه 
خلفاءهم عيداًء كما جرت به العادة عند الملوك والأمراء من التعيّد 
في أيام تسنموا فيها عرش الملك. 

وقد أمر أئمّة الدين عل في عصورهم القديمة شيعتهم بأعمال 
بريّة ودعوات مخصوصة بهذا اليوم وأعمال وطاعات خاصة به. 

والحديث الذي مر عن مختصر بصائر الدرجات عرب عن 
كونه من أعياد الشيعة الاربعة المشهورة في أوائل القرن الثالث 


الهجري. 


هذه حقيقة عيد الغديرء لكن الرجلين أرادا طعناً 
بالشيعةء فأنكرا ذلك السلف الصالح. وصوراه 
بدعة معزوة إلى معز الدولة. وهما يحسبان أله 
لا يقف على كلامهما من يعرف التاريخ فيناقشهما 
الحساب. 


لوقع الْحَق وبَطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ ففْلبُوا 
هتالك وَلْقَلَبُوا صاغرين»* 


(الاعراف/117-/111) 


۸۱١ 


AY 


التتويج يوم الغدير 


العمائم تيجان العرب 
ا | 


ولمًا عرفت من تعيين صاحب الخلافة الكبرى للملوكيّة الاسلامية 
ونيله ولاية العهد النبوي» كان من الحري تتويجه بما هو شارة 
الملوكوسمة الامراء»ولمّاكانت التيجان المكللة بالذهب والمرصع[ة ] 
بالجواهر من شناشن ملوك الفرس» ولم يكن للعرب منها بدل إلا 
العمائم» فكان لا يلبسها إلا العظماء والاشراف منهم» ولذلك جاء 


١ 


عن رسول الله اله وله: «العمائم تيجان العرب»» رواه القضاعي 


o الشهاب:‎ ١ 
AY 


والديلمي '» وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير ؟: ٠١١‏ » وأورده 
ابن الاثير في النهاية ٠‏ 

وقال المرتضى الحنفي الزبيدي في تاج العروس ۲: 17: التاج: 
الاكليل والفضة والعمامة» والاخير على التشبيه جمع تيجان 
وأتواج» والعرب تسمّي العمائم: التاج» وفي الحديث: «العمائم 
تيجان العرب» جمع تاج» وهو: ما يُصاغ للملوك من الذهب 
والجوهرء أراد: أن العمائم بمنزلة التيجان للملوك. لانهم أكثر ما 
يكونون في البوادي مكشوفي الرؤوس أو بالقلانس» والعمائم فيهم 
قليلة» والاكاليل تيجان ملوك العجم» وتوجه أي: سوّده وعمّمه. 

وفي ۸ ::٠١‏ ومن المجاز عَمّم بالضم أي: سود لان تيجان 
العرب العمائم» فكلّما قيل في العجم: توّج من التاج» قيل في العرب: 
عمّمء قال: وفيهم إذ عمّم المعمّم» وكانوا إذا سوّدوا رجلاً عمّموه 
عمامة حمراء» وكانت الفرس تتوّج ملوكها فيقال له: المتوّج. 

وعد الشبلنجي في نور الابصار: 10 من ألقاب رسول الله عل : 


صاحب التاج» فقال: المراد العمامة؛ لان العمائم تيجان العرب كما 


EET 
.018 : موسوعة أطراف الحديث‎ 0100 :٠١ وراجع: كنز العمال‎ 
1 
.0۷۲۳ الجامع الصغير ۱۹۲۳:۲ ح‎ 
«توج).‎ ۱۹۹ :١ 'النهاية‎ 
0 


جاء في الحديث . 
1 تتويج النبي لعلي بالعمامة] 

فعلى هذا الاساس» عمّمه رسول الله لهذا اليوم بهيئة 
خاصة تعرب عن العظمة والجلال» وتوّجه بيده الكريمة بعمامته 


(السحاب) في ذلك المحتشد 0 وفيه 0 أن 0 بها 


مقامه من بعده. 

روى الحافظ عبد الله بن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي ' 
وابن منيع البغوي» لحك لصا ضر ۸ ٠١‏ عن علي 
قال: عمّمني رسول الله مله يوم غدير خم بعمامة فسدلها خلفي. 

وفي لفظ: فسدل طرفها على منكبي. 

ثم قال: «إن الله أمدّني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمّون هذه 
العمة). 

وقال: «إن العمامة حاجزة بين الكفر والايمان». 


ورواه من طريق السيوطي عن الاعلام الاربعة السيد أحمد 


3 
نور الابصار: 0۸. 


أمسند أبي داود الطيالسي: 77 ح 104 ط دار المعرفة. 


5 
كنز العمال :١60‏ ۲ ج 9غ. 


الاش فى الط الماك 
الرحمن بن عدي البحراني» عن أخيه عبد الاعلى بن عدي: أن 


رسول الله اله دعا علي بن أ طالب فعممه وأرخى اة 


چ 


العمامة من خلفه (الديلمى) * 


الله حال علاً 056 قال له: «يا علي العمائم تيجان العرب»" 


8 لاله س 


وعن ابن شاذان في مشيخته» عن علي: أن النبي سه عممه بيده» 
فذنب العمامة من ورائه ومن بين يديه ثم قال له النبي اال : «أدبر)» 
فأدبر» ثم قال له: «أقبل»» فأقبل» وأقبل على اكاب فقال 


النبى عه : «هكذا تكون تيجان الملائكة» " 


المتوفى ٠١١١‏ ترجمه المحبي فى خلاصة الاثر ]۳[٤١ - "487 :١‏ وأثنى عليه «المؤلّف 
(قدس سره)). 

السمط المجيد: .٩‏ 

أعذبة بفتح المهملة: طرف الشيء «المؤلّف (قدس سره)». 

كنز العمال :١6‏ 441 ح .4191١‏ 

قال ابن الاثير فى النهاية 7: :٠١١‏ كان اسم عمامة النبى (صلى الله عليه وسلم) السحاب 
«المؤلف (قدس سره)». 
راجع النهاية لابن الاثير ؟: ٤١‏ «(سحب». 

أفردوس الاخبار 3 ۸۷ح 2755. 

'عنه في السمط المجيد في سلاسل التوحيد: 49. 

۸٦ 


وأخرج الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة» ومحب الدين 
الطبري في الرياض النضنزة ١‏ 0۷ + عن يد الاعلى بن عدي" 
النهرواني: أن رسول الله سل دعا عليّاً يوم غدير خم فعمّمه 
وأرخى عذبة العمامة من خلفه. 

وذكره العلامة الزرقاني في شرح المواهب :: .٠١‏ 

وأخرج شيخ الاسلام الحمويني في الباب الثاني عشر من 
فرائد السمطين» من طريق أحمد بن منيع» بإسناد فيه عدة من 
الحفاظ الاثبات» عن أبي راشد» عن علي قال: قال رسول الله صله 
«إن الله عزوجل أبّدني يوم بدر وحنين بملائكة معتمّين هذه العمّة 
والعمّة الحاجز بين المسلمين والمشركين»» قاله لعلي لمّا عمّمه يوم 
غدير خم بعمامة سدل طرفها على منكبه '. 

وأخرج بإسناد آخر من طريق الحافظ أبي سعيد الشاشي 
المترجم ص 7١"‏ أن رسول الله له عمّم على بن أبي طالب وه 
عمامته السحاب» فأرخاها من بين يديه ومن خلفه» ثم قال: 


«أقبل»» فأقبل» ثم قال: (أدبر»» فأدبر» قال: «هكذا جاء تني 


'الرياض النضرة ۲: 2789 ط بيروت. 
'فرائد السمطين ١ ح۷١ :١‏ ط مؤسسة المحمودي. و٣١‏ ط دار الاضواء. 
أقال في كتابه الغدير ٠ ۳ :١‏ رقم 158: 
الحافظ الهيثم ب بن كليب أبو سعيد الشاشي» المتوفى Fro‏ صاحب المسنك الكبير» ترجمه 


الذهبى فى تذكرته ۳: 5" ووتقه... 
AVY‏ 


الملائكة» '. 

وبهذا اللفظ رواه جمال الدين الزرندي الحنفي في نظم درر 
السمطين ' .وجمال الدين الشيرازي في أربعينه ' » وشهاب 
الدين أحمد في توضيح الدلائل ١‏ وزادوا: ثم قال إل : «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال مّن والاه» وعاد مّن عاداه» وانصر مَّن 
تو ادل كد حال 

وأخرج الحمويني بإسناد آخرء من طريق الحافظ أبي عبد 
الرحمن بن عائشة» عن علي قال: عمّمني رسول الله اله يوم غدير 
خم بعمامة» فسدل نمرقها ' على منكبي وقال: «إن الله أيدني ‏ يوم 
بدر وحنين بملائكة معتمين بهذه العمامة '. 


وبهذااللفظ رواه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة: ۲۷" 


أفرائد السمطين ١ ح۷١ :١‏ ط مؤسسة المحمودي. و۳٠‏ ط دار الاضواء. 
'نظم درر السمطين: ١١ء‏ ط مطبعة القضاء. 
5 
الاربعين: 
وعنه فى العبقات .٤٤٤ :٠١‏ 
وعنه فى العبقات .٤٤١ :٠١‏ 
في الفصول المهمّة: يمرقها. 
في الفصول المهمّة: أمدني. 
'فرائد السمطين ١ ح۷١ :١‏ ط مؤسسة المحمودي. و٤٠‏ ط دار الاضواء. 


.٤١ الفصول المهمّة:‎ 
A۸ 


والحافظ الزرندي في نظم درر السمطين' » والسيد محمود 


القادري المدنى فى الصراط السوي  '‏ 


'نظم دور السمطين : .١١7‏ 

ااا و 

وعنه في العبقات .٤)٤0-٤٤٤ :٠١‏ 

"وأخرج حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عمّم علياً (عليه السلام) يوم الغدير 
غير من ذكرهم العلامة الاميني: 

١‏ الحافظ الذهبي» في رسالته طرق حديث من كنت مولاه» رقم ٠۲٤‏ قال: 

أنبئت عن الحافظ عبد الغنيء أنا أبو موسى الحافظء أنا الحداد» أنا أبو نعيم» أنا محمد بن 
أحمد بن الحسن» ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا سفيان بن بشير» ثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الله بن الحبراني» عن عبد الرحمن بن عدي النهرواني» عن أخيه عبد الله: 
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعا عليَاً يوم غدير خمء فعمّمه» وأرخى عذبة العمامة من 
خلفه» وقال: «هكذا فاعتمّواء فان العمائم سيما للاسلام» وهي حاجز بين المسلمين 
والمشركين). 

وأخرجه أيضاً في كتابه ميزان الاعتدال» ؟: 70 ط القاهرة. 

۲ -ابن عدي» في كتابه الكامل 4: ١49‏ ط بيروت» في ترجمة عبد الله بن بسر الشامي 
السككي الحبراني» رواه بثلاثة أسانيد. 

۳ الحافظ محمد بن سليمان الكوفي» في كتابه مناقب الامام أمير المؤمنين» ؟: ٤١‏ ح079: 
قال: حلثنا محمد بن عبد الله الخزاعي» قال: حلثنا أبو الربيع السمان» عن عبد الله بن بسرء 
عن أبي راشد الحبراني» عن علي بن أبي طالب (عليه السلام). 


ATEZ ۸۹ و5‎ 
۸۹ 


فائدة: [علي في السحاب] 

قال أبو الحسين الملطى ' فى التنبية والرة :١١‏ قولهم: ‏ يعتى 
الروافض - على فى السحاب. فإنما ذلك قول النبى إل لعلى: «أقبل» 
وهو معتم بعمامة للنبى إا اله كانت تدعى السحاب» فقال ڪاه : «قد 
أقبل على فى السحاب»» يعنى: فى تلك العمامة التى تسمّى 
السحاب» فتأولوه هؤلاء على غير تأويله ' 

وقال الغزالى كما فى البحر الزخار: :7١6‏ كانت له عمامة تسمّى 
السحاب» فوهبها من على» فربما طلع على فيها فبقول تة : «أتاكم 
على فى السحاب» ' 

وقال الحلبى فى السيرة ۳: 19: كان له له عمامة تسمّى 
السحاب كساها على بن أبى طالب كرم الله وجهه» فكان ربما طلع 


عليه على كرم الله وجهه فيقول مَْلْدِهُ: «أتاكم على فى السحاب» 


قال: محمد بن منصورء عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن بسر» عن عبد الرحمن بن 
عدي» عن أخيه عبد الاعلى» أن رسول الله (ص) دعا على بن أبى طالب يوم غدير خم 
فعمّمه بيده... إلى آخر الحديث. 
4 العلامة المناوي» فى كتابه شرح جامع الصغير: ۲۹۲. 
4 الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن الشافعى» فى كتابه الحبائك فى أخبار الملائك: 
١‏ ط دار التقريب القاهرة: 
أخرجه من طريق الطيالسي والبيهقي. 
أمحمدبن أحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي» المتوفى 1/7 «المؤلّف (قدس سره)». 
التنبيه والرة على أهل الاهواء والبدع: 19. 


أراجع: إحياء علوم الدين ؟: 40" 


يعنى: عمامته التى وهبها له له ' '. 

قال الاميني: هذا معنى ما يُعزى إلى الشيعة من 
قولهم: إن علياً في السحاب. ولم يأوّله أي أحد منهم 
الملطى. وإِنّما أوّله الناس افتراء عليناء والله من 


ورائهم حسيب ٠‏ 


'السيرة الحلبية *: ."4١‏ 

'وأخرج حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كسا عليًاً عمامته السحاب» غير من 
ذكرهم العلامة الاميني: 

١‏ -العلامة السيوطي» في كتابه الحاوي: ۷۳» ط القاهرة. 

؟ العلامة الشيخ الشعراني» في كتابه كشف الغمة ؟: 27١1‏ ط مصر. 

 *‏ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» في كتابه لسان الميزان ۰٦‏ 37 ط حيدر آباد. 
أخرجه في ترجمة مسعدة بن اليسع الباهلي» عن محمد بن وزير» عن مسعدة» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه. 

٤‏ - الشيخ عبد الرؤوف المناوي» في كتابه الكواكب الدرّية ٠١ :١‏ ط الازهر بمصر. 

ه العلامة الامر تستري» في كتابه أرجح المطالب: 0۸۷ ط لاهور. 

٦‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الشيرازي الحسيني الشافعي» في كتابه توضيح الدلائل: 
5 نسخة مكتبة ملي بفارس: 


رواه عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جده. 
۹۱ 


وأعظم عيد لموالي أمير المؤمنين مله . كما أنه مثار 
حنق وأحقاد لمن ناوأه من النواصب ٠‏ 


کہ وى مس هس »+ 


لق 3 ر 
وجوه يومئد مسفرة ضاحكة مستبشرة 


امور ع 
۹۲ 


القربات يوم الغدير 


بما أن هذا اليوم يوم أكمل الله به الدين وأتمّ النعمة على عباده» 
حيث رضي بمولانا أمير المؤمنين إماماً عليهم» ونصبه عَلماً للهدى, 
يحدو بالأمة إلى سنن السعادة وصراط حق مستقيم» ويقيهم عن 
مساقط الهلكة ومهاوي الضلالء فلن تجد بعد يوم المبعث النبوي 
يوماً قد أسبغت فيه النعم ظاهرة وباطنة» وشملت الرحمة الواسعة» 
أعظم من هذا اليوم الذي هو فرع ذلك الاساس المقدس ومسدّد 
تلك الدعوة القدسية. 


كان من واجب كل فرد من أفراد الملا الديني القيام بشكر تلكم 


۹۳ 


النعم بأنواع من مظاهر الشكرء والتزلّف إليه سبحانه بما يتسنّى له 
من القرّب من صلاة وصوم وبر وصلة رحم وإطعام واحتفال 
باليوم بما يناسب الوقت والمجتمع» وفي المأثور من ذلك أشياء, منها: 
الصوم. 

حديث صوم يوم الغدير : 

أخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى ٦۳١‏ في 
تاريخه : ۲۹۰ عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران» عن 
الحافظ علي بن عمر الدارقطني» عن أبي نصر حبشون الخلال» عن 
علي بن سعيد الرملي» عن ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب» 
عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة قال: قال: 
من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً 
وهو يوم غدير خم» لما أخذ النبي سإ بيد علي بن أبي طالب فقال: 
«ألست ولي المؤمنين؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه»» فقال عمر بن الخطاب: بّخ بّخ لك يا بن أبي 
طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء فأنزل الله: #اليوم 
أكملت لكم دينكم) ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب 
كتب له صيام ستين شهراً» وهو أول يوم نزل جبريل عة على 


محمد علا بالرسالة. 


1: 


ورواه بطريق آخر عن علي بن سعيد الرملي. 

وأخرج العاصمي في زين الفتى قال: أخبرنا محمد بن أبي 
زكرياء أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد الفقيه» أخبرنا أبو محمد يحيى 
ابن محمد العلوي الحسيني» أخبرنا إبراهيم بن محمد العامي» 
أخبرنا حبشون بن موسى البغدادي» حدثنا علي بن سعيد 
الشامي» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب... إلى آخر السند والمتن 
المذ كورين» من دون ذكر صوم المبعث. 

وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في مناقبه» عن أبي بكر أحمد بن 
محمد ين طاوان» قال أخبرنا. أبو الحمين أحمك بن الحسين بن 
السماك» حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» حلدّثني 
علو ريق شد الر ىرال اع السله والمدن ٠‏ 

ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرته: 1۸ ' » والخطيب 
الخوارزمي في مناقبه: 44  '‏ من طريق الحافظ البيهقي» عن 
الحافظ الحاكم النيسابوري ابن البيّع صاحب المستدرك» عن أبي 
يعلى الزبيري» عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله البزاز» عن علي بن 


سعيك الرملى... إلى آخره 5 وشيخ الاسلام الحمويني في فرائد 


' تذكرة الخواص: ٠‏ ط المطبعة الحيدرية. 

' المناقب: 165 ح 184. 

' فرائد السمطين :١‏ ۷۷ب "اح ٤٤ء‏ ط مؤسسة المحمودي. و 14 ط دار الاضواء. 
10° 


5١ 2 2 5 50 ٠. 
1 السمطين فى الباب الثالث عشر» من طريق الحافظ البيهقى‎ 
. ب ٣ح 44» ط مؤسسة المحمودي . و 54 ط دار الأضواء‎ ۷۷:١ فرائد المسطين‎ ' 
٠. 5 7 ل"‎ 
وأخرج حديث صوم يوم الغدير» غير من ذكرهم العلامة الاميني:‎ 
-ابن عساكر» في تاريخ مدينة دمشق» بأربعة أسانيد تنتهي إلى أبي هريرة» كما في ترجمة‎ ١ 
أمير المؤمنين من تاريخ دمشق.‎ 
؟: 1/0 ح//01: أخبرنا أبو الحسن بن القيس» عن بدر بن عبد الله عن أبي بكر الخطيب» عن‎ 
عبد الله بن علي بن محمد بن بشران» عن علي بن عمر الحافظ» عن أبي نصر حبشون» عن‎ 
علي بن سعيد» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة.‎ 
ح01/8: أخبرنيه الازهري» عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن عبد الله النيّري» عن‎ ١ ۲ 
علي بن سعيد الشامي» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطر» عن شهر بن حوشب» عن ابي‎ 
هريرة:‎ 
ح0784: أخبرناه عالياً أبو بكر بن المرزقي» عن الحسين بن المهتدي» عن عمر بن‎ 7 ۲ 
أحمد» عن أحمد بن عبد الله» عن على بن شعيب الرقى» عن ضمرة» عن ابن شوذب» عن‎ 
مطرء عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة.‎ 
/الاح 080: وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي» عن أبي الحسين ابن النقور» عن محمد بن‎ ۲ 
عبد الله الدقاق» عن أحمد بن عبد الله المعروف بابن الثيّريء املاءاً لثلاث بقين من جمادى‎ 
الاخرة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة» أنبأنا على بن سعيد الشامى» عن ضمرة» عن ابن شوذب»‎ 
عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبب» عن أبي هريرة.‎ 
.47 :١ ؟ العلامة يحيى بن الموفق الشجري» المتوفى سنة 449 ه فى كتابه الامالى‎ 
قال: حدّثنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسن علي التنوخي املاءاً» قال: حدثنا أبو حفص‎ 
عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ؛ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سالم» قال: حدّثنا علي بن‎ 


(ح) قال: وحدّثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن عبيد الزجاج الشاهد النبيل» قال: 


حدثنا أبو نصر حيشون بن موسى بن أيوب الحلال» قال: حدّثنا علي بن سعيد الشافي» قال: 
13 


رجال سند الحديث 


١‏ ابو هريرة: 


أجمع الجمهور على عدالته وثقته» فلا نحتاج إلى بسط المقال فيه. 


حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن شهر ‏ يعني ابن حوشب - عن أبي 
هريرة. 

وقال في ص :١55‏ 

حدّثنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي املاءاً قال: حدثنا أبو حفص 
عمر بن أحمد بن عثمان الوعظء قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن سالم» قال: حدّثنا علي بن 
سعيد الرقي. 

(ح) قال السيد: وحدثناه القاضي أبو القاسم» قال: وحدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد بن عبيد الزجاج الشاهد النبيل» قال: حدّثنا أبو نصر حبشون بن أيوب الحلال» قال: 
حلّثنا علي بن سعيد الشامي» قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطر» عن شهر 
- يعني ابن حوشب عن أبي هريرة. 

۳ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه: 

أخرجه في رسالته طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه» رقم 47 عن حبشون بن موسى 
الخلال وأحمد بن عبد الله النيري» عن علي بن سعيد الرملي» عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شوذبء عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. 

٤‏ علي بن شهاب الدين الهمداني» المتوفى سنة ۷۸ ه أخرجه في كتابه مودة القربى» 


كما عنه فى العبقات ۷ .۱۰۷١‏ 
۹۷ 


۲ شهر بن حوشب الاشعري: 

عله الحافظ أبو نعيم من الاولياء» وأفرد له ترجمة ضافية في 
حليته 5: 0٩۹‏ - 1۷. 

وحكى الذهبي في ميزانه ثناء البخاري عليه» وذكر عن أحمد 
ابن عبد الله العجلي» ويحيى» وابن شيبة» وأحمدء والنسوي ثقته ' 

وترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه : 4" وقال سنل عنه 
الامام أحمد فقال: ما أحسن حديثه ووثقه وأثنى عليه» وقال مرة: 
ليس به بأس» وقال العجلي: هو شامي تابعي ثقة» ووثقه يحيى بن 
معين» وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقَةٌ على أن بعضهم طعن فيه '. 

وترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب 0/٠ :٤‏ وحكى عن 
أحمد ثقته وحسن حديثه والثناء عليه» وعن البخاري حسن 
حديثه وقوّة أمره» وعن ابن معين ثقته وثبته» وعن العجلي 
ويعقوب والنسوي ثقته» وعن أبي جعفر الطبري أنه كان فقيهاً 
قارئاً عالماً. وهناك من ضعَفه» فهو كما قال أبو الحسن القطّان: لم 
يسمع له حجّة '. 

وقد أخرج الحديث عنه البخاري ومسلم والائمة الاربعة 


' ميزان الاعتدال ۲: ۲۸۳ رقم 0/07,. 
' تهذيب تاريخ ابن عساکر ٦‏ 47 44-7". 


"۲٤ :٤ تهذيب التهذيب‎ ' 
۹۸ 


الاخرون أرباب الصحاح: الترمذي» أبو داود» النسائي» ابن ماجة. 

- مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني» مولى علي» 
سكن البضيرة وادرك :أا 

عله الحافظ أبو نعيم من الاولياء» وأفرد له ترجمة في حليته *: 
٥‏ وروی عن أبي عيسى أنه قال: ما رأيت مثل مطر في فقهه 
وزهده. 

وترجمه ابن حجر في تهذيبه :٠١‏ 01717 ونقل قول أبي نعيم 
المذكورء وذكر ابن حبّان له في الثقات» وعن العجلي صدقه ونفي 
البأس عنه» وعن البزاز: ليس به بأس رأى أنساً ولا نعلم أحداً 


يترك حد يته» مات 37560 وقيل: SÎ‏ وقيل: قتله المنصور فرب 


١ 


١ 
أخرج عنه الحديث البخاري» ومسلم وبقية الائمّة الستة‎ 
أرباب الصحاح.‎ 


؛ ‏ أبو عبد الرحمن بن شوذب: 


ذكره الحافظ أبو نعيم من الاولياء في حليته 5: 2170-١119‏ 


' تهذيب التهذيب :٠١‏ 161. 
وراجع الثقات لابن حبان 0: ٤۳١‏ وتاريخ الثقات للعجلي: 4*0 رقم 1084. 
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وروى عن كثير بن الوليد أنه قال: كنت إذا رأيت ابن شوذب 
ذكرت الملائكة. 
وحكى الجزري في خلاصته: 11/0 عن أحمد وابن معين ثقته ' . 
وفي تهذيب ابن حجر : 100 ما ملخّصه: سمع الحديث وتفقه 
كان من الثقات» قال سفيان الثوري: كان من ثقات مشايخناء ونقل 
ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره» وعن أبي طالب والعجلي 
وابن عمار وابن معين والنسائي: أنه ثقة» ولد ال وتوفي 
54 أخرج حديثه الائمة الستة غير مسلممء 
وصحّح حديثه الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه '. 
ضمرة بن ربيعة القرشيء أبو عبد الله الدمشقي» المتوفى 
1۲--۰۰ 1 
ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ۷ 6 وحكى عن أحمد 
أنه قال: بلغني إِنْه كان شيخاً صالحاء وقال لما سئل عنه: ذلك الثقة 
المأمون رجل صالحٌ مليح الحديث» ونقل عن ابن معين ثقته» وعن 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً خيّراً لم يكن هناك أفضل منه» وعن ابن 


و الو الع i‏ 5 
يونس: كان فقيها في زمانه 5 


١ 
0 الخلاصة ۲: 55 رقم‎ 


' تهذيب التهذيب 5: 376. 


5 5-5 E 


وذكر الجزري في خلاصته: ١0١‏ ثقته عن أحمد والنسائي وابن معين 
وا شا : 

وفي تهذيب ابن حجر ما ملخصه: عن أحمد: رجل صالح 
الحديث من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه» وعن 
ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي: ثقة» وعن ابي حاتم: 
صالح» وعن ابن سعد وابن يونس ما مر عنهما. أخرج الحديث من 
طريقه الائمة أرباب الصحاح غير مسلم» وصحّح حديثه الحاكم 
في المستدرك والذهبي في تلخيصه '. 

1 - أبو نصر علي بن سعيد أبي حملة الرملي: 

المتوفى ,7١5‏ كذا أرّخه البخاري '. 

ونّقه الذهبي في ميزان الاعتدال ۲: ۲۲١‏ وقال: ما علمت به 
بأسأه ولا رأيت أحداً إلى الان تكلّم فيهء وهو صالح الامرء ولم 


بُخرج له أحل من أصحاب الكتب الستة مع ثقته '. 


وراجع: العلل ومعرفة الرجال لاحمد ۲: 755 رقم 2574 والطبقات الكبرى لابن سعد 0: 
38 

' الخلاصة 7 رقم 105". 

تهذيب التهذيب 6: .٤٠۳‏ 

وراجع: الثقات لابن حبان ۸: 074 والجرح والتعديل لابي حاتم ؛: ٤٩۷‏ رقم .۲٠۵۲‏ 

.۲۳۷۷ التاريخ الكبير 7 ۱۷۱ رقم‎ ١ 


ميزان الاعتدال 4: 170 رقم 0۸۳۳. 


وترجمه بعنوان علي بن سعيد أيضاً وقال: يثبت في أمره كأنه 
و ١‏ 

واختار ابن حجر ثقته في لسانه :٤‏ ۲۲۷ وأورد على الذهبي 
وقال: إذا كان ثقة ولم يتكلّم فيه أحد فكيف تذكره في الضعفاء '!. 

۷ أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال المتوفى :١‏ 

ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه 8 784 - ۲۹۱ وقال: 
كان ثقة يسكن باب البصرة من بغداد» وحكى عن الحافظ 
الدارقطني: أنه صدوق. 

6 الحافظ على بن عمر أبو الحسن البغدادي الشهير 
بدارقطني صاحب السنن المتوفى 00: 

ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه ۱۲: 4" - ٤١‏ وقال: كان 
فريد عصره» وقريع دهره» ونسيج وحده» وإمام وقته» انتهى إليه 
علم الاثر والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال» وأحوال الرواة 
مع الصدق» والامانة» والفقه» والعدالة» وقبول الشهادة» وصحّة 
الاعتقاد» وسلامة المذهب» والاضطلاع بعلوم سوى علم 


الحديث. وحكى عن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أنه قال: 


' ميزان الاعتدال ٤:۱۳١‏ رقم .080١‏ 


۲ 
لسان الميزان :٤‏ ۲۳۲ رقم كاك 


كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث» وما رأيت حافظاً ورد 
بغداد إل مضى إليه وسلّم له» يعني: فسلّم له التقدمة في الحفظ 
وعلوٌ المنزلة في العلم» ثم بسط القول في ترجمته والثناء عليه. 

وترجمه ابن خلكان في تاريخه :١‏ 09" وأثنى عليه' › 
والذهبي في تذكرته ۳: 7٠١" - ١94‏ وقال: قال الحاكم: صار 
الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورعء وإماماً في القرّاء 
والنحويّين» وأقمت في سنة سبع وستين ببغداد أربعة أشهرء وكثر 
اجتماعناء فصادفته فوق ما وُصف لي» وسألته عن العلل والشيوخ» 
وله مصّفات يطول ذكرهاء فأشهد آنه لم يخلف على أديم الارض 
كلدي إلن ارو 

وهناك توجد في كثير من المعاجم جمل الثناء عليه في تراجم 
ضافية لا نطيل بذكرها المقام» ولقد أطلنا القول في إسناد هذا 
الحديث لان نوقفك على مكانته من الصحة» وأن رجاله كلهم 
ثقات» وبلغت ثقتهم من الوضوح حداً لا يسع معه أي محوّر للقول 
أو متمحّل في الجدل أن يغمز فيهاء فتلك معاجم الرجال حافلة 
بوصفهم بكل جميل. 

على أن ما فيه من نزول الاية الكريمة: #اليوم أكملت لكُم 


' وفيات الاعيان ۳: ۲۹۷ رقم 476. 
' تذكرة الحفاظ 7 ٩٩۱‏ - 440. 


دينكم» ' يوم غدير خم معتضدٌ بكل ما أسلفناه من الاحاديث 
الناصة بذلك» وفي رواتها مثل: الطبري ' » وابن مردويه ' 2 


وأبي نعيم “ » والخطيب” ٠‏ والسجستاني ' © وابن 


' المائدة: *. 

' قال المؤلف في كتابه الغدير :١‏ 7*0: الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
٠‏ روى في كتاب الولاية باسناده عن زيد بن أرقم نزول الاية الكريمة يوم غدير خم في 
أمير الؤمنين (عليه السلام). 

وراجع: البداية والنهاية 0: ١١؟.‏ 

ل قال في كتابه الغدير :7"١ :١‏ الحافظ ابن مردويه الاصفهاني المتوفى ٠١‏ روى من 
طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: إنها نزلت على رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يوم غدير خم حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم رواه عن أبي هريرة» 
وفيه: إنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني مرجعه (عليه السلام) من حجة الوداع. تفسير 
ابن كثير 7: .۱٤‏ 

وقال السيوطي في الدر المنثور ۲: 109: أخرج ابن مردويه وابن عساكر... 

قال في كتابه الغدير :۲۳١ :١‏ الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى ۰ وروی في كتابه ما 
نزل من القرآن في علي» قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد... قال حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» قال حدثني يحبى الحمّاني» قال حدثني قيس بن الربيع» عن أبي هارون 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا الناس إلى علي في 
غدير خم... 

' قال في كتابه الغدير :۲۳١ :١‏ الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 64"57» روى في 
تاريخه ٣۰‏ عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران عن... 

قال في كتابه الغدير :١‏ 77: الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى ۷۷ في كتاب 


الولاية» بإسناده عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني الكوفي» عن قيس بن الربيع» عن أبي 
8 


عساكر' » والحسكاني ' » وأضرابهم من الائمة والحفاظ. راجع 


ص ۲۳۸-۲۳۰ 7 . 
| شبهة ابن كثير حول صوم يوم الغدير] 


فإذا وضح لديك ذلك فهلم معي إلى ما يتعقّبه ابن كثير ' هذا 
الحديث» ويحسب أنه حديث منگر بل كذبء لما رُوي من نزول 
الاية يوم عرفة من حجّة الوداع! 

وإن تعجب فعجب أن يجزم جازم بمنكريّة أحد الفريقين في 
الروايات المتعارضة وهما متكافثان في الصحة» فليت شعري أي 


مرجّح في الكفة المقابلة لحديثنا بالصحة؛ وما المطفف في الميزان في 


' قال في كتابه الغدير :١‏ "5: الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفى 
١‏ روى الحديث المذكور بطريق ابن مردويه عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في الدرٌ 
المنثور ؟: 109.راجع ترجمة الامام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق ۲: 0 برقم 010 
و0۷ ولالاة وثالاة. 
١‏ قال فى كتابه الغدير :١‏ ۲۳۳: الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكانى... قال أخبرنا أبو عبد 
الله الشيرازي» قال: أخبرنا أبو بكر الجرجانى... 
راجع: شواهد التنزيل ١95:١‏ برقم 7٠١‏ و۲۱۱ و۲۱۲ و۲۱۳ و٤٠۲‏ و٠٠۲‏ بعدة طرق عن أبي 
هريرة وأبي سعيد وابن عباس. 
' ذكر (قدس سره) في كتابه الغدير :١‏ ۲۳۰ - ۲۳۸ ستة عشر مصدراً من طرق العامة نصت 
على نزول هذه الاية حول نص الغدير. 
قلّد الذهبى فى قوله هذا كما يظهر من تاريخه : 7١4‏ «المؤلف (قدس سره)». 

١ ه.‎ 


كه هذا الحديث؟! مع إمكان معارضة ابن كثير بمثل قوله في 
الجانب الاخرء. لمخالفته لما اثبتناه من نزول الاية الكريمة» وهل 
لمزعمة ابن كثير مبرّر؟ غير أنه يهوى أن يزحزح القرآن الكريم 
عن هذا النبأ العظيم! وإلاً لكان في وسعه أن يقول كما قال سبط ابن 
الجوزي في تذكرته: 18: بإمكان نزولها مرّتين ' » كما وقع في 
البسملة وآنات أخرى قدا ذكرهااض ۲۵۷ : 

ولابن كثير في تاريخه 0: ۲٠١‏ شبهة أخرى في تدعيم إنكاره 
للحديث» وهي: حسبان أن ما فيه من أن صوم يوم الغدير يعدل 
ستين شهراً يستدعي تفضيل المستحب على الواجب» لان الوارد 
في صوم شهر رمضان كله أنه يقابل بعشرة أشهرء وهذا منكر من 


القول باطل! انتهى ". 


تذكرة الخواص: ٠؛‏ ط المطبعة الحيدرية. 

قال:... على أن الازهري قد روى عن خيشون؟ ولم يضعفه» فإن سلمت رواية خيشون احتمل 
أن الاية نزلت مرّتين: مرّة بعرفة» ومرّة يوم الغدير» كما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم مرّنين: 
مرّة بمككّة ومرّة بالمدينة. 

' قال المؤلّف فى كتابه الغدير :١‏ ۲۷: 

على أن من الجائز نزول الاية مرتين» كآيات كثيرة نص العلماء على نزولها مرة بعد أخرى» 
عظة وتذكيرا أو اهتماماً بشأنهاء أو اقتضاء موردين لنزولها غير مرة: نظير البسملة» وأول 
سورة الروم» وآية الروح» وقوله: (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) 
وقوله... راجع الاتقان للسيوطي ٠٠١ :١‏ وتاريخ الخميس .1١ :١‏ 


' البداية والنهاية ه: ۲۳١‏ حوادث سنة ٠١‏ للهجرة. 
۰٦‏ 


[ دفع شبهة ابن كثير] 

ويقال في دحض هذه المزعمة بالنقض تارة» وبالحل أخرى: 

أمّا النتقض: فبما جاء من أحاديث جمّة لايسعنا ذكر كلهاء بل 
جلها '+ ونقتضر منها بعدة أتحاديث.» وهى: 

١‏ حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأثما 
صام الدهر. 

أخرجه مسلم بعدّة طرق في صحيحه :١‏ ۳۲۳ "2 وأبو داود 
في سننه :١‏ 381 "» وابن ماجة في سننه ٠١ ٥۲٤ :١‏ والدارمي في 
سننه ۲: 07١‏ وأحمد في مسنده 0: ٤۱۷‏ و2194 © » وابن الديبع في 
تيسير الوصول ۲: ۳۲۹ ` نقلاً عن الترمذي " ومسلمء وعليه 
أسند قوله كل مَن ذهب إلى استحباب صوم هذه الايّام الستة. 


۲ حديث من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. 


' راجع : نزهة المجالس ۱۵۱:۱ - ۱٥۸‏ و 171-1517 (المؤلّف قدس سره). 
۲ . اهو ع 3 
صحيح مسلم ۲: ٥۲٤‏ باب ۳۹ من كتاب الصيام» ط مؤسسة عز الدين. 
' سنن أبي داود ۲: ۸۱۲ ح۳۳٤۲‏ باب 08 من كتاب الصوم» ط دار الحديث. 
سنن ابن ماجة :١‏ 516 ح۱۷۱۹ باب 7" من أبواب ما جاء في الصيام» ط شر كة الطباعة 
مسند أحمد :٦‏ 0۷۹ ح ۲۳۰۲۲ و :٦‏ ۸۳ ے .۲۳۰٤۹‏ 
' تيسير الوصول ۲: ۳۹۲ 
' سنن الترمذي *7 ۱۳۲ ح ۷۹ باب 07 من كتاب الصوم» ط دار الفكر. 
1۰۷ 


أخرجه ابن ماجة في سننه :١‏ 014 ' » والدارمي في سننه ؟: 
١‏ وأحمد في مسنده 7 ۳۰۸ و٤۳۲‏ و٤٤۳‏ و60 58١6‏ » 
والنسائي ' وابن حبان في سننهما “ وصحّحه السيوطي في 
الجامع الصغير ۲: ۷۹ . 

۳ كان رسول الله صل يأمر بصيام الايّام البيض ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول: «هو كصوم الدهر أو كهيئة 
الدهر). 


ار ان اة فى مه 0 ولتار فى سن + 


٤‏ -ما من أيّام الدنيا أيّام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبّد له فيها 
من أيّام العشر في ذي الحجّة» وأ صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة 


وليلة فيها بليلة القدر. 


سنن ابن ماجة :١‏ 16" ح۱۷۱۸ باب 578. 
' مسند أحمد £: 757 ح 9880ل £: الالح 124 ZW 123900 ZT:‏ 
۰ 
' السنن الكبرى ۲: 151-157 ح ۲۸٦۰‏ و۱٦۲۸‏ باب ٠١4‏ من كتاب الصيام» ط دار الكتب 
العلمية. 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۵: ۲۵۷ ح ۳1۲۷ ط دارالكتب العلمية. 
' الجامع الصغير ۲: 717 ح ۸۷۷۷ ط دار الفكرء ونص الحديث هكذا: «من صام رمضان 
وأتبعه ستّاً من شوال كان كصوم الدهر». 
' سنن ابن ماجة ۳۱۳:۱ ح 1704 و 17٠١‏ باب ۲۹. 

۰۸ 


أخرجه ابن ماجة في سننه :١‏ 077 ' » والغزالي في إحياء 
العلوم :١‏ ۲۲۷ وفيه: من صام ثلاثة أيّام من شهر حرام: الخميس 
والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة عام '. 

4 -عن أنس بن مالك قال: كان يقال في أيّام العشر بكل يوم 
ألف يوم» ويوم عرفة عشرة آلاف يوم. قال: يعني في الفضل. 


أخرجه المنذري فى الترغيب والترهيب ؟: 1 نقلاً عن 
1 4 
البيهقي والاصبهاني . 


١‏ صيام ثلاثة أيّام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. 


أخرجه خمد فى تہ 86:6 چ وان بان فى صخ :7ع 
وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير ۲: ۷۸ ' . وأخرجه 
r‏ 1 : 4 . 0 
النسائي » وابو يعلى في مسنده > والبيهقي عن جرير بلفظ: 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء كما في الجامع الصغير ۲: 


' سنن ابن ماجة ۱: ۳۱۷ ح۱۷۳۲ باب ۳۹. 
ا 
إحياء علوم الدين :١‏ ۲۱۲. 
' الترغيب والترهيب ۲: 7٠٠١‏ ح ۷ كتاب الحج» ط دار الفكر وفيه: وإسناد البيهقي لا بأس 
به. 
مسند أحمد 1: ١‏ ح ۱۹۸0۸. 
' الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 0: ۲٣٤‏ ح 5”40. 
' الجامع الصغير 7: 1١١‏ ح 0118. 
' السنن الكبرى ۲: 1*5 ح ۲۷۲۸ باب ۸۳ من كتاب الصيام. 


* مسند أبي يعلى الموصلي ۱۳: ٤۹۲‏ ح 1/005 
۰۹ 


6 + وأخرب الترمدى ' والساتى, كما في تسير الوضول ١‏ 
١‏ ˆ : من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهرء 
فأنزل الله تعالى تصديق ذلك فى كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر 
امثالها» ' . اليوم بعشرة أيام» وأخرجه بلفظ يقرب من هذا 
مسلم في صحيحه ۱: ۳۱۹ و١351‏ ' » وأخرج النسائي من حديث 
جرير: صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاث ايام 
البيض * » وأخرجه الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب :١‏ 
۳ وذكره ابن حجر في سبل السلام ۲: 774 وصحّحه '. 


١ 


أخرجه ابن حبان عن عائشة كما في الجامع الصغير 074:7 2 


وأخرجه الطبراني في الاوسطء والبيهقي كما في الترغيب والترهيب 


' الجامع الصغير 7: ١١١ح‏ 0115. 

' سنن الترمذي ۳: 10 ح 17ل باب 04 من كتاب الصوم. 

' السئن الكبرى ۲: 14 ح ۲۷۱۷ باب ۸۲ من كتاب الصيام. 

' تيسير الوصول إلى جامع الاصول ۲: .۳۹٤‏ 

.٠١١ الانعام:‎ ' 

` صحيح مسلم ۲: ٥۲۰‏ باب 76 من كتاب الصيام. 

' السئن الكبرى ۲: 1*5 ح ۲۷۲۸ باب ۸۳ من كتاب الصيام. 

* الترغيب والترهيب ؟: ٠١١‏ باب الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما البيض. 
' سبل السلام ۲: 138. 


1 الجامع الصغير ۲ ١ح‏ 89 01. 


۲ ۷ و 

8 عن عبد الله بن عمر قال: کنا ونحن مع رسول الله حال نعدل 
صوم يوم عرفة بسنتين 

وواه الطيزاتى فق الاأوسط: وهو هة "الات ف 
سنة "» كما فى الترغيب والترهيب 7: ۲۷ * 

9 من صام يوم سبع وعشرين من رجب کتب الله تعالى له 
صيام ستين شهرا. 

أخرجه الحافظ الدمياطى ' فى سيرته كما فى السيرة الحلبية 


.٠١١ :١ ورواه الصفوري فى نزهة المجالس‎ » 704 :١ 


ا : س ٠‏ 


1٠١‏ -عن أبي هريرة وسلمان عن رسول الله سل «إن في رجب 


يوماً وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الاجر 


كمن صام مائة سنة وقامهاء وهي: لثلاث بقين من رجب). 


' الترغيب والترهيب ۲: ١١١‏ ح ۷ باب الترغيب في صيام يوم عرفة. 

' المعجم الاوسط 27١ :١‏ ح 00/. 

' السئن الكبرى ۲: ۱٥۵‏ ح ۲۸۲۸ باب ٠١”‏ من كتاب الصيام. 

' الترغيب والترهيب ۲: 1١7‏ ح۸ باب الترغيب في صيام يوم عرفة. 

' قال الذهبي في تذكرته 4: 538: شيخنا الامام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ 
المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي الشافعي. ثم أكثر في الثناء عليه 
وقال: توفي 6 «المؤلف (قدس سره)). 

' السيرة الحلبية :١‏ ۲۳۸. 


رواه الشيخ عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين ' » كما في 
نزهة المجالس للصفوري .١104 :١‏ 

١‏ - شهر رجب شهرٌ عظيي من صام منه يوماً كتب الله له 
صوم ثلاثة آلاف سنة. 

رواه الكيلاني في غنيته» كما في نزهة المجالس للصفوري: 
10۳ 

1١‏ من صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر کلّه» مكتوب 
في التوراة. 

ذكره الصفوري في نزهته ۱۷١ :١‏ '. 

1 من صام يوماً من المحرّم فله بكل يوم ثلاثون يوماً. 

رواه الطبراني في الصغير ' » كما ذكره الحافظ المنذري في 
الترغيب والترهيب ۲۸:۲ . 

وأمّا الحل» فليس عندنا أصل مسلّم يركن إليه في لزوم زيادة 
أجر الفرائض على المثوبة في المستحبات» بل أمثال الاحاديث 
السابقة في النقض ترشدنا إلى إمكان العكس» بل وقوعه» وتؤكد 
ذلك الاحاديث الواردة في غير الصيام من الاعمال المرغُب فيها. 


غنية الطالبين: ۲۸۸. 

' نزهة المجالس :١‏ 167. 
'نزهة المجالس .١14 :١‏ 
المعجم الصغير ۲: ١١‏ 


ˆ الترغيب والترهيب ۲: ١١14‏ ح ٤‏ باب الترغيب في صيام شهر الله المحرم. 
1۲ 


على أنْ المثوبة واقعة تجاه حقائق الاعمال ومقتضياتها 
الطبيعية» لا ما يعروها من عوارض كالوجوب والندب حسب 
المصالح المقترنة بهاء فليس من المستحيل أن يكون في طبع 
المندوب في ما هيّات مختلفة» أو بحسب المقارنات المحتفة به في 
المتخدة متها ها توم المزية له: 

ويقال في المقام: إن ترتب المثوبة على العمل إِنْما هو بمقدار كشفه 
عن حقيقة الايمان» وتوعله في نفس العبده وممًا لا شك فيه أن 
الاتيان بما هو زائ على الوظائف المقرّرة من الواجبات وترك 
النحرمات من المستحات والجب عن المكروهات اكش عن 
ثبات العبد في مقام الامتثال» وخضوعه لمولاه» وحبّه له» وبه يكمل 
الايمان» ولم يزل العبد يتقرّب به إلى المولى سبحانه حتى أحبه كما 
ورد فيما أخرجه البخاري في صحيحه 7١4 ٩‏ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله له : «إن الله عزوجل قال: ما يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده الذي يبطش بهاء ورجله التي 


جني ادي لخدي 


.1171/ ح‎ ۲۳۸٤١ :0 في الرقاق» باب التواضع. وطبعة أخرى‎ ٠۳١ 8 صحيح البخاري‎ ١ 


' وأخرجه البيهقى فى الاسماء والصفات: ٤١١‏ والذهبى فى ميزانه 0١ :١‏ «المؤلّف (قدس 
سره)). 
YAT‏ 


بل من الممكن أن يُقال: إنه ليس في نواميس العدل ما يحتم 
ترتيب أجر على إقامة الواجب وترك المحرّم» زائداً على ما منح به 
من الحياة والعقل والعافية ومّأن الحيات» ومعدّات العملء والنجاة 
من النار في الاخرة» بل إن كلاً من هاتيك النعم الجزيلة يصغر عنه 
صالحات العبد جمعاء» وليس هناك إلآ الفضل. 

وهذا الذي يستفاد من غير واحد من آيات الكتاب العزيز 
» نظير قوله تعالى: لإ المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون 
بلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى 
ووقاهم عَذاب الحجيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم)» سورة 
الدخان ' » فكل ما هناك من النعيم والمثوبات إِنّْما هو بفضله 
وإحسانه سبحانه وتعالى. 

قال الفخر الرازي في تفسيره /: 409: احتجّ أصحابنا بهذه 
الاية على أن الثواب يحصل تفضلاً من الله تعالى لا بطريق 
الاستحقاق» لاله تعالى لما عدد أقسام ثواب المتقين بين أنْها 
بأمزها إثنا حملت على سبل القضل ‏ والاخسان من الله الى 
ثم قال تعالى: #ذلك هو الفوز العظيم» » واحتج أصحابنا بهذه 
الاية على أن التفضيل أعلى درجة من الثواب المستحق» فإنه 


الدخان: ۵١‏ -/اه, 


1١١ 


تعالى وصفه بكونه فضلاً من الله» ثم وصف الفضل من الله بكونه 
فوزاً عظيماً» ويدل عليه أيضاً أن الملك العظيم إذا أعطى الاجير 
أجرته ثم خلع على إنسان آخرء فإ تلك الخلعة أعلى حالاً من 
إعطاء تلك الاجرة. انتهى ' 

وقال ابن كثير نفسه في الاية الشريفة في تفسيره 4: 141: 
ثبت في الصحيح عن رسول الله له أنه قال: «اعملوا وسدّدوا 
وقاربوا واعلمواء ان أحداً لن يدخله عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل» 
انتهى. 

وبوسعك استشعار هذا المعنى من الصحيح الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه ١14 :٤‏ عن رسول الله صله أنه قال: «حق الله 
عل العناذ أن بدو ولا يشر كوا به شما تود الاد بعل الله أن 
لطبي ل N‏ 

وأنت جد عليم بأنْ هذا المقدار من الحق الثابت على الله للعباد 
إنْما هو بتقرير العقل السليمء وأمًا الزائد عليه من النعيم الساكت 
عنه نبي البيان فليس إلا الفضل والاحسان من المولى سبحانه. 


وأنت تجد في معاملات الدول مع أفراد الموظفين أنه ليس بإزاء 


' التفسير الكبير ۲۷: 500-784. 
' صحيح البخاري ۳ ج »,١‏ وطبعة أخرى .٠٤١ ٩‏ 
١١‏ 


واجباتهم وعدم الخيانة فيها من الاجر إلا الرتبة والراتب» وإِنْما 
يحظى أحدهم بترفيع في المرتبة أو زيادة في الرتبة بخدمة زائدة 
على مقرّراتها عليهم» وليس في الناس من ينقم على الحكومات 
ذلك» وهذه الحالة عيناً جارية بين الموالي والعبيد» وهي من 
الارتكازات المرتسخة في نفسيات البشر كلهم» غير أن الله 
حاف ماله الوا بيت E‏ 

وهاهنا كلمة قدسيّة لسيّدنا ومولانا زين العابدين الامام الطاهر 
علي بن الحسين صلوات الله عليهما وآلهماء لا منتدح عن إثباتهاء 
وهي قوله في دعائه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر من صحيفته 
الشريفة: 

الهم إن أحداً لا يبلغ من شكْرك غاية إلا حصل عليه من 
إحسانك ما يُلزْمُةُ شكراء ولا يبلغ مَبْلغاً من طَاعَتك وإن اجتهد إلا 
كان مُقصراً دون استحمّاقك بمَضلك» اشكر عبادك عَاجِرٌ ع 
شكرك وأعبدخة مُقصرٌ عر طاعتك لايجب لأحد أن تَغفركَة 
باستحقاقه» ولآ أن تَرْضى عنة باستيجابه» فَمَنْ غفرت له فبطولك 
ومن رضيت عن فَبفٌضلك» تشکر يَسيرَ مَا شكرت به» وتنيب على 
ليل ما تطاع فيه» حتى كأ شر عبّادك الذي أَوْجَبْت عليهم ' 
تَوابَهُيْ وأعظئت عنۀ جَزاءهُث أمرٌ مَلَكُوا استطاعة الامتتاع منة 


' فى المصدر: عليه. 
حل 


ونك تكاقيتهئ أو لم يکن سبّبهُ بِيَدكَ فجازيتهئ بل ملكت يا 
إلهي أمرهُم قبل أن يَملكُوا عبادتك وآغدذت تُوابهُم قبل أن 
بْفيضُوا في طاغتك» وذلك أن سْنَتكَ الافضال» وعادتك الاحسّان 
وَسَبِيلك العفو 

كل البريّة مُترفة باك غيرٌ ظالم لمن عاقبت» وشاهدة بانّكَ 
متفضّل على مَنْ عافيت وكل مقر على نفسه بالتقصير عمًا 
استوجبت» فلو ' ان الشيطَان يختدعهم عر طاغتك» ما عَصَاكَ 
عاص» ولولا أنه صَّرّر لَهِمٌ الباطل في مثال الح ما ضل عن 
رل دال 

فسبحاتك ما أبين كرَمَكَ في مُعامَة مَّن أطَاعَك أو عصاك 
تشك للمُطيع ما أنت تَولَِتَهُ ل وتّملي للعاصي فيما تملك مُعاجاته 
فيه» أعطيت كلاً منهُمًا ما لَمْ يجب لث وتفضّلت على كل منهُما بما 

ولو كافأت المُطيع على ما أنت تولَتَهُ لاوشك ان يَفقدَ ثوابك 
وا رو غ تمتك ولك يكرك جار ا غل ال النصدة 
لفاك اة الطويلة” الحالةة» وغل الغائة ‏ القريية ال اة بالات 


المَديدَة البّاقية. 


- - 


' في المصدر: فلولا. 


ثم لم تسمه القصاص فيما أكَلَ من رزقك الذي يقوى به على 
طاعتك» ولم تحملة على المُناقشّات في الالات التي تسبّبّ 
باستعمالها إلى مغفرتك» ولو فعلت ذلك به لذّهب بجميع ما كدح لف 
وجملة ما سعَى فيه» جَزاء للصغرى من أياديك ومننك» ولبقي 
رهيناً بين يديك بسائر نعمك» فُمتى كان يستحق شيئاً من وابك؟! 
لامي م إلى لوي 

وفي يوم الغدير صلاة أف فيها أبو النضر العيّاشي؛ والصابوني 
المصري كتاباً مفرداًءراجع فيها وفي الادعية المأثورة يوم ذاك إلى 
التاليف المعدّة لها. 

ذا كتا أنْرْلْنَاهُ ميا مارك فَاتبعُوة وَاتَقُوا 


ملگ َْحَمُون» 


(الانعام: 100( 


أ الصحيفة السجادية الجامعة لادعية الامام السجاد: “180-187 دعاء رقم ٩۸‏ مؤسسة الامام 


المهدي. 
1۸ 


فهرس المصادر 


١‏ آل محمدء العلامة حسام الدين المردي» مخطوط. 

" - ابتسام البرق في شرح منظومة القصص الحق في سيرة خير 
الخلق» الشيخ محمد بن يحيى بهران اليماني» المتوفى سنة 904 هف 
ط بيروت. 

۳ -الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» المتوفى سنة ۷۳۹ ه دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١‏ ه 

؛ ‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل» القاضي الشهيد نور الله الحسيني 
المرعشي التستريء المكتبة العامة لاية الله المرعشي, قم. 

كه الادراك؛ العلامة السيد محمد صديق خان الحسيني 


الواسطي» مطبعة النظامي في بلدة كابتور. 


٦‏ أرجح المطالبء العلامة الامرتسري» ط لاهور. 

"٠‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» عر الدين ابن الاثير أبى الحسن 
على بن محمد الجزريء المتوفى سنة ١٦ء‏ ط الشعب. 

8 - أشعة اللمعات فى شرح المشكاة» الشيخ عبد الحق» ط نول 
9 الاقبال بالاعمال الحسنة فيما يعمل مرّة فى السنة» على بن موسى 
ابن جعفر بن طاووس» مكتب الاعلام الاسلامی» قم ١4١0‏ ه 

٠‏ - الامالى» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» المتوفى سنة 
١ه‏ مؤسسة الاعلمى بيروت. 

١‏ الامالي» يحيى بن الحسين الشجري» عالم الكتب بيروت 
۳ھ 

-الانباء المستطابة» العلامة هبة الدين بن عبد الله المعروف بابن 
سيد الكل» مخطوط مكتبة جستر بيتى. 

۳ _ بحار الانوار» العلامة الشيخ محمد باقر المجلسى» مؤسسة الوفاء 
بيروت ۱٤١١‏ ه 

5 البذابة والنهابةة إاشماعيل بن غر بن كتين الد فقي الجر فى ٠ة‏ 
٤ه‏ مطبعة السعادة مصر ١70١‏ ه 
6 بدايع المنن» العلامة الشيخ أحمد الساعاتى. 
5 - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» دار 
مكتبة الحياة بيروت. 
١‏ تاريخ آل محمد العلامة بهجت أفندي» الطبعة الرابعة. 
۸ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» محمد بن أحمد بن 


١ 


عثمان الذهبی» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه دار الكتاب العربى بيروت ١401‏ ه 

9 تاريخ بغداد أو مدينة السلام» أبو بكر أحمد بن على الخطيب» 
دار الكتاب العربى بيروت. 

"٠‏ - تاريخ روضة الصفاء مير محمد بن سيد برهان الدين الشهير 
بمير خواند» انتشارات خيام. 

١‏ - التبر المذاب» العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحافى 
الشافعى» مخطوط مكتبة آية الله المرعشى فى قم. 

١‏ - تجهيز الجيشء العلامة أمان الله الدهلوي» مخطوط. 

۳ _ تذكرة خواص الامّة فى خصائص الائمّة» يوسف بن فرغلى 
سبط ابن الجوزي» المتوفى سنة 504 ه المطبعة الحيدرية النجف 
۳ هھ 

4 ترجمة الامام على بن أبى طالب ۷ من تاريخ مدينة دمشق» على 
ابن الحسن بن هبة الله الشافعى المعروف بابن عساكرء المتوفى سنة 
ه مؤسسة المحمودي بيروت ۱٠٤٠١١‏ ه 

٥‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري» المتوفى سنة 5607 ه دار الفكر بيروت ١408‏ ه 

١‏ - التعليقة على تذكرة القرطبىء» العلامة أحمد محمد مرسى» 
طبعة القاهرة. 

۷ - تفريح الاحباب فى مناقب الال والاصحاب» المولى محمد 
عبد الله بن عبد العلى القرشى الهاشمى الحنفى الهندي» ط دهلى. 

۸ - تفسير آية المودّة» شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفى 
المصري» مخطوط. 

۹- تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيء من أعلام القرن الثالث» 

۲۱ 


مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامى طهران 
٠ه‏ 

التفسير الكبير» الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربى 
بيروت. 

١‏ تهذيب الاحكام» الشيخ محمد بن الحسن الطوسىء المتوفى 
سنة 450 ه دار الكتب الاسلامية النجف. 

۲ - تهذيب تاريخ ابن عساكرء عبد القادر بن أحمد الدمشقى 
المعروف بابن بدران» المتوفى سنة ١7457‏ ه المكتبة العربية دمشق. 

۳ _ توضيح الدلائل» شهاب الدين أحمد بن عبد الله الشيرازي 
الحسينى الشافعى» نسخة مكتبة ملى بفارس. 

4" الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذيرء جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار الفكر بيروت ١40١‏ ه 

٥‏ ۔ جواهر المطالب فى مناقب الامام على بن أبى طالب ۷» محمد 
بن أحمد الدمشقى الباعونى» المتوفى سنة 41١‏ ه مجمع إحياء الثقافة 
الاسلامية قم ١416‏ ه 

- الحاوي للفتاوى» جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطى» 
المتوفى سنة 4١١‏ ه دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ _ الحبائك فى أخبار الملائك» الحافظ الشيخ جلال الدين عبد 
الرحمن الشافعى» دار التقريب القاهرة. 

8 دمية القصر وعٌصرة أهل العصرء على بن الحسن بن على 
بن أبى الطيب الباخرزي» المقتول سنة ٤٦۷‏ ه مؤسسة دار الحياة. 


9 ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى» محبّ الدين أحمد 


۲ 


بن عبد الله الطبري» المتوفى سنة ٠1۹٤‏ مكتبة القدسي القاهرة ١705‏ ه 

ذخائر المواريث» العلامة النابلسى الدمشقى. 

٤١‏ الرسالة التامة فى نصيحة العامة أبو سعيد المحسن بن محمد بن 
كرامة الخراساني البيهقى الجشمى الحنفى» مخطوط مكتبة امبروزيانا فى 
إيطاليا. 

۲ - الرياض النضرة فى فضائل العشرة» محب الدين أحمد بن عبد 
الله الطبري» طبعة بيروت. 

۳ السمط المجيد؛ الشيخ صفى الدين أحمد بن محمد بن عبد النبي 
الانصاري» المتوفى سنة ٠١1/١‏ ه 

٤‏ سمط النجوم العوالى فى أنباء الاوائل والتوالى» عبد الملك بن 
حسين بن عبد الملك العصامى المكي» المتوفى سنة ١١١١‏ ه المكتبة 
السلفية القاهرة. 

0؛ ‏ سنن ابن ماجة» الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
المتوفى سنة ۲۷۳ ه شركة الطباعة العربية السعودية ٠٤١٤‏ ه 

1 سنن أبي داود» سليمان بن الاشعث السجستاني الازديء دار 
الحديث بيروت ۱۳۸۹ ه 

۷ -سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمد بن عيسى بن سورة» 
دار الفكر. 

8 - السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية 


بيروت ۱٤١١‏ هھ 


4 سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن 


عثمان الذهبى» المتوفى سنة /4/.ه 


TY 


6١‏ _ السيرة الحلبية (إنسان العيون)» الشيخ على بن برهان الدين 
الشامى الحلبى» ط القاهرة. 

51و السنيوة البوية) او القداء إسماعنا ن غر ن كنيز لمشي 
الشافعى» المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه دار الاحياء بيروت. 

7 شرح جامع الصغيرء العلامة المناوي. 

لا ضحع ملي سلو ا بق الحجاح السيري" السابوري» 
المتوفى سنة 71١‏ ه مؤسسة عز الدين بيروت ۱٤١١‏ ه 

5 الصحيفة السجادية الجامعة لادعية الامام السجاد ۷ تحقيق 
ونشر مؤسسة الامام المهدي قم ٠٤١١‏ ه 

4 الصواعق المحرقة» أحمد بن حجر الهيتمى المكى» المتوفى سنة 
٤ه‏ مكتبة الهدى النجف. 

1 طرق حديث من كنت مولاه فعلى مولاه» محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه تحقيق العلامة السيد عبد العزيز 
الطباطبائى» مخطوط. 

6 عبقات الانوار فى إمامة الائمة الاطهار (حديث الغدير)» السيد 
حامد حسين اللكهنوي» مطبعة سيد الشهداء قم ٠٤١١‏ ه 

علم الكتاب» العلامة السيد خواجه مير محمدي الحنفى» مطبعة 
الانصاري دهلى. 

على ومناوئوه» الد کتور فوزي» دار المعلم للطباعة بالقاهرة 
سنة ١7595‏ ه 


"١‏ عمدة الاخبار» العلامة السيد أحمد بن عبد الحميد العياشى. 


"١‏ -عيون المسائل» العلامة السيد عبد القادر بن محمد الحسينى 


الشافعي» مطبعة السلام القاهرة. 

7" غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الامام من طريق الخاص 
والعام» السيد هاشم البحرانى» هيئة نشر معارف اسلامى ايران. 

فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين» إبراهيم 
ابن محمد بن المؤيد الحمويني» المتوفى سنة ۷۳۰ ه منشورات دار 
الاضواء. مطبعة النعمان نجف. 

5 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين؛ إبراهيم 
ابن محمد بن المؤيد الحمويني» المتوفى سنة ۷۳١‏ ه مؤسسة المحمودي 
بيروت ۱۳۹۸ ه 

6 فردوس الاخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب» 
شيرويه بن شهرداد الديلمي» دار الكتاب العربي بيروت. 

5 الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الائمة» على بن محمد بن أحمد 
المالكي الشهير بابن الصباغء دار الاضواء بيروت ١4094‏ ه 

1" - فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل» المتوفى سنة١4١"هف‏ 
مؤسسة الرسالة ١407‏ ه 

۸ الكافي, لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني» المتوفى سنة ٠۲۸‏ 
أو ۲۹ ه دار الكتب الاسلامية طهران. 

٩‏ الكامل» ابن عدي» ط بيروت. 

٠‏ كشف الغمة» العلامة الشيخ الشعرانى» ط مصر. 

١‏ كشف المهم فى طريق خبر غدير خم» السيد هاشم البحرانى» 
مؤسسة إحياء تراث السيد هاشم البحرانى قم. 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» محمد بن يوسف 


١" 


بن محمد القرشى الكنجيى الشافعىء» المقتول سنة 10۸ المطبعة الحيدرية 
النجف 190 ه 

7 كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال» علاء الدين على 
المتقى بن حسام الدين الهندي» مؤسسة الرسالة بيروت ١4١6‏ ه 

4 الكواكب الدرية» الشيخ عبد الرؤوف المناوي» ط مصر. 

6 - لسان الميزان» الحافظ أحمد بن حجرالعسقلانى» ط 
حيدرا باد. 

“لا مجمع بحار الانوار» العلامة الشيخ محمد طاهر بن على 
الصدیقی» ط نول كشور فى لكهنو. 

ا مختصر تاريخ دمشق» محمد بن مكرم المعروف بابن 
منظورء المتوفى سنة ١١لاه‏ دار الفكر دمشق ١409‏ ه 

۸ -_ مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح» العلامة على بن 
سلطان محمد القاري» طبعة ملتان. 

- مسند أف داود الطيالسى» سليمان بن داود بن الجارود 
الفارسى البصري» المتوفى سنة 7٠١4‏ ه دار المعرفة بيروت. 

٠‏ مسند الامام أحمد بن حنبل» دار صادر بيروت. 

١‏ - مشكاة المصابيح» العلامة ولى الدين الخطيب التبريزي» 
ط دهلى. 

7 المصئف في الاحاديث والاثار» الحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبى شيبة الکوفی» المتوفى سنة 716 ه دار الفكر بيروت ۱٤١۹‏ ه 

۳ _ ملحقات الاحقاق» السيد شهاب الدين الحسينى المرعشى» 
المكتبة العامة لاية الله المرعشى قم. 

وقد أستفدنا منه كثيرأء بالاخص فى استد راكنا على احدبت النهنقة 


۲١ 


وحديث صوم يوم الغدير. 

٤‏ - المناقب» الموفق بن أحمد بن محمد المكى الخوارزمي؛ 
المتوفى سنة /05) مؤسسة النشر الاسلامى قم ١54١١‏ ه 

6 مناقب آل أبى طالب» محمد بن على بن شهر آشوب 
السروي المازندراني» المتوفى سنة ٥۸۸‏ ه دار الاضواء بيروت ٠٤١١‏ ه 

85 مناقب الامام أمير المؤمنين» الحافظ محمد بن سليمان 
الكوفى» من أعلام القرن الثالث. مجمع إحياء الثقافة الاسلامية ٠١١١‏ ه 

47 مناقب العشرة» العلامة النقشبندي» مخطوط. 

8 - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» تقى الدين 
المقريزي المصريء المتوفى سنة 40/ه نواد الاحياء لبنان. 

9 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الفكر بيروت. 

٠١‏ - ميزان الاعتدال» الحافظ الذهبى» ط القاهرة. 

١‏ نزل الابرار بما صح فى أهل البيت الاطهار» ميرزا محمد بن 
معتمد خان البدخشاني» ط الهند. 

7 نظم درر السمطين في فضائل السمطين والمرتضى والبتول 
والسبطين» محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي الحنفي» المتوفى سنة 
0ه مطبعة القضاء النجف ۱۳۷۷ ه 

97 نفحات اللاهوت» العلامة المحقق الكرخي. 

5 نهاية الارب فى فنون الادب» شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب النويري» المتوفى سنة ۷۳۳ ه وزارة الثقافة والارشاد القومى 


القاهرة. 


۷ 


٥‏ النهاية في غريب الحديث والاثر» المبارك بن محمد الجزري 
(ابن الاثير)» المتوفى سنة 507 ه المكتبة الاسلامية. 

5 النهاية في غريب الحديث والاثر المبارك بن محمد الجزري 
(ابن الاثير)؛ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

91 نور الابصار في مناقب آل البيت المختار الشيخ سيد الشبلنجي 
المدعو بمؤمنء مكتبة الجمهورية العربية مصر. 

8 - وسيلة المآل» الشيخ أحمد بن الفضل بن محمد باكثير 
الحضرمي الشافعي» المتوفى سنة ١٤٠٠ء‏ مخطوط. 

9 وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين» أبو حفص عمر بن 
محمد بن الخضر الملا الموصليء المتوفى سنة 01١‏ ه دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد. 

٠‏ - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» نور الدين علي بن أحمد 
السمهوديء المتوفى سنة ٩١١‏ ه دار إحياء التراث العربي بيروت 
واه 

١‏ - ينابيع المودة لذوي القربى» سليمان بن إبراهيم القندوزي 


الحنفى» المتوفى سنة 4 ه دار الاسوة قم هھ 


١78 


ساهم في تنمية المركز: 


بعد قراءتكم للتعريف بالمركز - الموجود فوالموقع- 
كنا أمل في أن تساههوا في تنمية المركز. وذلك: 

بتزويدنا بمعلومات عن المستبصرين: ومساعدتنا في إيجاد 
الصلة معهم. 

وتزويدنا بمعلومات عن الشيعة في العالم. من ناحية: عددهم 
وأماكن تواجدهم, والتعريف بنشاطاتهم. ومساجدهم» ومزاراتهم, 
وحسينياتهم. ومؤسساتهم و... 

وتزويدنا بأحدث الشبهات المطروحة ضد مذهب أهل البيت(ع) 
سواء في ذلك الكتب أو المقالات أو المحاض رات الصوتية 
والمرئية. ليتخذ المركز الإجراءات اللازمة في الرد عليها. 


وغير ذلك ميا له صلة بنشاطات المركز. 


EX 2 NEENEIESN NA 


الفصد. 
والذين ينهكون من العطش والجوع في الموقف نفسه والذين تفتقر 
أجسادهم إلى الدم الكافي وهم ضعفاء من سوء التغذية» ويأجج الخمر 
نوبات الغضب لأنه يزيد الحرارة وقد يصل بعض السكارى للغليان أو 
قد يُصاب فيه بعض الناس وفقا لطبيعة المرء ولهذ السبب بالتحديد 
تكون الشقراوات وذوو البشرة المتوردة أكثر عرضة للغضب. ومن 
الطبيعي أن يكتسوا باللون الذي یکتسبه الآخرون 97"ِ" ۱۳۱۳ 
لأن دمهم يُستثار ويتحرك بسهولة. 
وكما أن طبيعة بعض الناس تميل للغضب. فان عوامل أخرى كثيرة تظهر 
يمكن أن يكون لها التأثير نفسه. وقد ينقاد البعض لهذا الحال بسبب 
المرض والإصابة الجسدية» وآخرون بالكدح أو تمديد فترات عدم النوم 
واضطراب الليالي ومشاعر التوق والحب*' وأي شيء یضر الجسد 
والعقل يُمرض القدرة على التفکیر ويجعله يُقبل على الشكوى. 
ولكن كل هذه العوامل هي علل آولی: والنفوذ الأكبر يُنسب للعادة 
حين تكون مضرة- التي تغذي الرذائل» ومن الصعب أن تتحول الطبيعة 
بمجرد مزج هؤلاء القادمين في العالم وتغييرها ليس متاخا لناء ومن 
الأنفع أن نعرف أنه ينبغي حفظ الطبائع المتقدة من الخمرء التي يرى 
۹۹ 


کر کت 
۱-۹ 
2-۱ ۲ 
ادم 


آفلاطون وجوب تحريمها على الأطفال مستندًا في تحريمها على 
أساس أن النار لا تستثار بالنار(“*': ولا ينبغي حتى ملء بطونهم 
بالطعام: فتتورم أجسادهم وتتضخم عقولهم بجانب أجسادهم. 
فالعمل المضني يمنحهم مراتاء ولكن دون أن يستنفدهم: والغاية هي 
تقليل حماسهم وليس استهلاکه وترك حماسهم المفرط ينفجر غليانه 
والألعاب أيضًا نافعة» فقدر معتدل من المتعة بریح عقولهم ويُبقيهم في 
اتزان. 

وهذه الطبائع الرطبة والجافة والباردة ليست عرضة للغضب(۲. 
وعليك أن تحترس من الرذائل المفعمة الحيوية؛ لأنھا مفزعة وشاكسة 
ويائسة ومريبة: وهذه الطباع يجب أن تهدأ وتدلل وتوقظ لسعادة. وبما 
أن بعض العلاجات يجب أن تستعمل مضادة للغضب وبعضها الآخر 
ضد الكآبة- وليست العلاجات مختلفة فحسب. بل متعارضة تمامًا- 
وسوف نحاول أن نواجه الشعور المهيمن. 

وأشدد على الفائدة العظيمة المستمدة من تربية الأطفال بطريقة صحيحة 
منذ بدایتهم» ومع ذلك من الصعب أن نرشدهم ونحن نحاول تغذيتهم 
بالغضب أو تقويض قدراتهم الطبيعية. 

إن الأمر يتطلب مراقبة دقيقة؛ لأن الشيء الذي تحاول تشجيعة والمرء 
الذي تحاول قمعه كلاهما بُغذی بأشياء متشابهت والأشياء المشابهة 
تخدع بسهولة حتى المراقب اليقظ. 

فالحرية تنمي الروح والمذلة تعجزهاء والروح تبتهج حين تثنيها فتبني 
سال ےتا تاكول الخ راعش ليما النصيدو ےہ 
وبالتالي علینا أن نرشد باعتدال مستخدمين القيود والوخز. 


٤-١ 
٥-١ 
¥ 
۷-۱ 
۸19 


ودع روح الطفل لا تعاني شیتا بائسّاء لا شيء يستحق أن تکون له عبدّاء 
وانظر إنه لا یحتاج إلى السؤال والتملق - وانظر ألا یشق طريقه بمثل 
هذه الأفعال. وينبغي أن یمنح ما يريده لمصلحته ولسلوكه الأولى 
وللسلوك الحسن الواعد للمستقبل. 

وعندما يتنافس مع آقرانه لا ندعه يجهد ولا یغضب؛ وينبغي أن نبذل 
جهدًا لنضمن أنه يتنافس بانتظام مع أصدقائه. حتى يعتاد الرغبة في 
الفوز وليس إيذاء الآخرء وعندما يعلو على القمة ويفعل ما يستحق 
الثناء ندعه يبتهج ولا يختال: فاللعب ينجح بالغبطة والتي بدورها ترفع 
الرأس وتعلي الرأي. 

وسوف نمنحهم بعضًا من الاسترخاء ولن نسمح لهم أن يغطوا في كسل 
وخمولء ونحفظ لهم وسائل الترفيه» ولا شيء يجعل الناس أكثر ميلا 
للغضب من أن يتربوا في اللين والکدر؛ ولهذا السبب إذا كان الطفل 
وحيدًا كان مدللا و ومنح حرية أكبر23: وفسد عقله. وإن المرء 
الذي لم بقل له ”لا“ مطلقًا ومسحت أمه المتلهفة دموعه وتصفح له في 
قوله/*"", فإن هذا المرء لن يقاوم إهانة. 

ویقینًا آنك تدرك أنه كلما عظمت ضربة الحظ الحسن زاد الغضب 
المصاحب لهاء وهذا جلي في حال الأثرياء والنبلاء والولاة: فكل 
شيء تافه وفارغ في بنيته الذهنية يتخذ جناحًا عندما يهفه النسيم من 
خلفه. والرخاء يغذى الغضب عندما يحيط حشد إمعة برجل متغطرس» 
ويهمسون في إذنه ”حقاء هل سيحدث معك؟ لا تمنح بسمو قدرك 
الفیاض. ولا تحط من قدرك“». وأشياء آخری قاومتها العقول السليمة 
بثبوت قدم بالكاد. 


ویحب إبعاد الطفل عن الإطراء: دعه يسمع الحقيقة. ودعه پشعر 
٠١‏ 


بالخوف(۱۹۹ ویکون محترمًا فیقف آمام شيو خه» ودعه لا یحصل 
على ما يريد بالغضب. فما يرفضه الطفل لبکائه ينبغي أن یعطی له عندما 
يهدأء وينبغي أن تکون ثروة آبیه آمامه لیراها ولا یستعملها؛ ودعه يؤنب 


4-0١‏ امنح الأطفال معلمین هادئین وحضورًا يعينهم» في أي شيء ناشی ولین 


يكرس ذاته للأشياء القريبة ليده وينمو ليشبهها: فشخصية الممرضة 


۱- ۱۰ عندما تربى الطفل في بيت آفلاطون(۱۹) وعاد إلى والديه» ورای أباء 


يصرخ» قال: الم أرَ هذا الصراخ في بيت أفلاطون)ء وليس لديّ شك أنه 
كان يقلد والده أكثر من أفلاطون. 


۱ - ۱۱ وفوق هذا کلهء انظر إلى طعامه أن يكون بسيطاء وملبسه غير متکلف» 


ونمط حياته مثل أقرانه والطفل الذي تجعله نّا لكثيرين من البداية لن 


بقضب خی تقارنة بشخض ما 


۱-۲ وهذه التعلیقات تتعلق بأطفالناء آما بالنسبة لنا وأحداث میلادنا وتربيتناء 


فلم يكن من فرصة للخطاً وتحسینه: وهذا ما سنضعه في الاعتبار فيما 


۲ - ۲ وبناء عليه علینا أن نکافح العلل الأولى للانفعالات. وعلة الغضب 


هی الاعتقاد بأن أحدًا قد آخطا۱۱) ولا ینبغی أن یکون جدیرا بالثقة. 


ولا ينبغي للمرء آلا یقبل مباشرة حتی ما هو واضح وجلي؛ لان بعض 
الأشياء تبدو کاذبة وتشبه الحقيقة» وعلى المرء دومًا أن يأخذ وفته 


۰ 2 5 م ہ(۱۹۲) 
الكافي: فمرور الزمن يجلي الحقيقة ۱ 


۲ - ۳ ولا تقرض آذنيك للمتهمین بسهولت انه عيب فی الطبيعة البشرية 


6١5 


٤-۲٢ 


١ ۴ 


۲ 2 ۲ 


4-۳ 


معروف لنا جيدًا ومن سبيل عدم الثقة» وهو أن يُسرنا تصديق ما لا نريد 
سماعه. ويتنامى غضبنا قبل أن نحكم. 
وماذا عن حقيقة آننا لا تح ركنا الاتهامات فحسب بل الشکوك وأننا 
نغضب من الأبرياء؛ لأننا وضعنا التفسير الأسوأ على شخص آخر ينظر 
ويضحك؟ على المرء أن يلتمس حال غياب الطرف الآخر المضاد 
لمصلحتنا ويُبقي الغضب معلقاء فلا يزال بالمقدور فرض العقوبة 
المؤجلةء ولكن العقوبة المفروضة لا يمكن التراجع عنها. 
وهناك قصة مشهورة عن الطاغية الذي قبض عليه قبل أن يُتجز مهمته(۱۹۳) 
وعذبه هيبياس 171772105 ليعترف على رفقائه الذین أطلق عليهم أصدقاء 
الطاغية الذين يقفون حول وعرف أنهم کانوا ملتزمين بسعادة الطاغية. 
وبعد أن آمر الطاغية بقتلهم واحدًا تلو الآخر باسمه سأل مَن الذي بقي 
قال الرجل: ”أنت. فلم يَبْقَ أحد آخر ينظر إليك بولع فقد أوعز الغضب 
للطاغیة أن يعير الطاغية القاتل یدّاء وقتل وصيه على العرش بسيفه. 
وكم كان الاسکندر(*۱۱) متحمسّا للغایة! بعد أن قرأ رسالة أمه تحذره 
من أن يحترس من سم الطبيب فیلیبوس» وأخذ الشراب الذي قدمه له 
وسكبه وهو يرتعد: وكان عليه أن يثق في صديقه أكثر من نفسه. كان 
جديرًا بصديقه أن يكون بريئّاء وجديرًا به أن يقيم براءته. 
إنني أثني على بلوغ أكثر من هذا في الإسكندر؛ لأن الكل يقع فريسة 
للغضب "۱*۳ وقد يزيد ضبط النفس فيما هو غير مألوف عند الملوك 
عندما يزيد ثناؤه. 
وقد فعل یولیوس قيصر هذا أيضًا في تعامله مع انتصاره في الحرب الأهلية 
بطريقة رحيمة» حين أوقف رسائل مرسلة إلى جنايوس بومبي من ناس 
۱۳ 


١-٤ 
E 
۱-۵ 
۲-۵ 


٤ 


يبدو أنهم محايدون أو على الطرف النقيض فأحرقها۲۱ وقد اعتاد أن 
يكون معتدلا في غضبه(۱۲ إنه فضل مع ذلك عجزه عن الغضب» واعتبر 
أعظم أنواع الرضى هو العفوء لا أن يعرف ما اقترفه كل إنسان. 

وموطن الخسران في سرعة التصدیق. ولا ينبغي أن تقرضها أذنك في 
الغالب. فد تخدع في بعض الأمور الفضلی اکر مما ترتاب وعليك 
أن تستأصل الشكوك والتخمینات بالكلية وهي أعظم منغصات الغصب: 
مثل «هذا الرجل لم يحيني بحرارة» وهذا الرجل يولي وجهه عن قبلاتي» 
وهذا الرجل يقطع حواري معه بسرعة» وهذا الرجل لم يدعني للعشاء 
وهذا الرجل لا بدي لي نظرة وده 

وسوف تجد الشكوك دلیلا يدعمهاء والطرافة وحکم اللطف مطلوبان؛ 
ودعنا لا نأمل ما یحدق في وجوهنا وما یقبض عليه متلبسًا بالجریمةق 
ودعونا نوبخ سرعة تصدیقنا حینما یتضح أن شکوکنا فارغة؛ لأن هذا 
النوع من التوبیخ سوف يجعلنا نبطی الاعتقاد بمسألة العادة. 

وقد یتبع هذا أن المسائل التافهة والهينة لن تغضبناء مثل آمور العبد 
البطيء والماء حار للشراب. والفراش غير ممهد. والمائدة غير منظمة: 
فالغضب من مثل هذه الأشياء جنون. فالمرء الذي ترعده هفة النسیم 
ضعیف ومریض. والأعين التي توذیها لمعة الثوب الأبيض ليست 
سليمة» والمرء الذي يشعر بالالم من رؤية كد رجل آخر آوهنته الرفاهية. 
ویقولون إن میندیریدس 1/707/425 من مدینة إسبر اطتیس 917011165 
اشتکی بأنه ینزعج عندما یری امرأ بحفر ویرفع معوله للأعلى ومنعه هذا 
أن يعمل وهو يراه. واشتکی الرجل نفسه أنه یشعر بالأسى وهو يستلقي 
على بتلات الورد التي قد تلوت!54١).‏ 


۳-۵٥۵ 


۶ - ۵ 


١ 


٢-٦ 


وعندما تفسد المتع العقل والجسم في آنء لا شيء يمكن احتمالهہ لیس 
لصعوبة الأمور بل لأن المرء الذي یواجهها لين» فلماذا سعال امری أو 
عطسه ينقل لك النوبة» وكذلك نش ذبابة سهوًا أو إقدام كلب نحوك أو 
انزلاق مفتاح من يد عبد مهمل؟ 

وهل يتحمل المرء الذي تأذى سمعه من جر مقعد مفاسد الحياة العامة 
برباطة جأش أو اللعنات التي تنهمر عليه في الجمعية أو مجلس الشيوخ؟ 
وهل المرء الذي يغضب من العبد الذي أساء في عمل ذوبان الثلج”” '") 
يتحمل الجوع والعطش في رحلة صيف؟ ولهذا السبب أقول: لا شيء 
يغذي الغضب أكثر من الرفاهية الخارجة عن السيطرة ويعجز الحرمان 
منها: حيث يجب أن یعامل العقل بقسوق حيث إنه لا يشعر إلا باللطمة 
القوية فحسب. 

إننا نغضب من الذين لا يوقعوننا في خطأ والذين يوقعوننا کذلك!'' '''. 


فى المقولة السابقة موضوعات بعينها ساكنة: غالبًا نرفض كتابًا؛ لأن 
كتابته صغيرة وممزعة إلى أجزاء؛ لأن نسخته سيئة. أو نمزق الملابس 
لأنها مثيرة للاستیاء كم كان هذا غباءً» أن نغضب من أشياء لا تستحق 
غضا(۲ "۱۴۲ 

«وبالطبع الناس الذين یصنعونهم هم الذین يسيئون لنااء في المقام 
الأول غالبًا ما نغضب قبل أن نعي هذا التمييز» وفي المقام الثاني ربما 
يقدم الحرفيون ذواتهم أعذارًا معقولة: حيث إن المرء ليس بمقدوره 
أن يفعل أفضل مما فعلء ولم يكن غايته إهانتك؛ لأنه لم يتعلم بشكل 
أفضلء والمرء الآخر لم يفعل ما فعله بغية الإساءة إلیيكء وهل من 
جنون أعظم من أن تنفس كدرك ضد الأشياء عندما يكون الناس هدفك 


الفعلى؟ 
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٤ ۔٢٦‎ 
٥-٦ 
۹-۹ 
١-۷ 
٢-۷ 


وما يزيد عن ذلك أن تغضب من آشیاء تفتقر إلى الروح» وهو أن تغضب 
من البهائم البکمای وهي لا توقعنا في خطأ لأنها مسلوبة الإرادة: حيث 
لا يوجد خطأ ما لم يصدر من قصد ۳ فالسيف والحجر يأذيانناء 
ولكن لا يجعلاننا نخطئ. 

ومن ثم يقع بعض الناس في الشكوى عندما تطيع الخيول نفسها خيالًا 
وترفض آخر- كما لو كانت بعض الأشياء تسترضي بعض الناس عن 
عمد. ولا مكان لعادة المدرب ومهارته. 

وأكثر من ذلك من الغباء أن تغضب من هذه المخلوقات» وهو أن 
تغضب من الأطفال والذين لا يتجاوز تفكيرهم عقل الأطفال!؟'". 
وفي الأعين قاض عادل. في خطأ من هذا النوع من هؤلاء الناس يمكن 
دفعه بعذر عدم التفكير لا البراءة؟ ! 

وهناك أشياء بعينها لا تضرناء ولها قوة النفع والفائدة مثل الأرباب 
الخالدة الذين لا يرغبون ولا يكونون عائقا؛ لأن طبيعتهم لطيفة وهادئة, 
وهم يمحون الخطايا من فعل الخطأ ذاته. 

ووفقًا لهذا فان المجانين والذين يجهلون الحقيقة هم مَن يحملون 
الأرباب وحشية البحر والأمطار العاصفة والشتاء القارص الجامح؛ 
ولكن الحقيقة أن هذه الظواهر لا تضرنا -بل تسدي لنا الخیر- بل 
غايتها نحن. فليس في حسابنا أن العالم يتمتع بدورة الشتاء والصيف: 
وهذه الأشياء تتبع قوانينها التي تنفذ الغاية الإلهية””' '. إننا نعتد كثيرًا 
بأنفسنا إذا تخيلنا أننا جديرون بهذه الهزات العظيمة. ولا تحدث هذه 
الأشياء بغية تخطيئنا- بل العكس هو الصحيح- بل إن هذه الأشياء 
تحدث لخيرنا. 


۳-۷ 
٤-۷ 
۱ - ۸ 
۲ - ۸ 
۳-۸ 
٤-۸ 


لقد قلت إن بعض الأشياء لیس بمقدورها ضررنا وبعضھا لا يرغب 
ضررناء وتستحسن المقولة الأخيرة الولاة والقضاة والمعلمون 
والوالدان» الذین نقبل لومهم على أنه علاج مثل الحراحة والصیام 
وآشیاء آخری تسبب لن الالم من أجل خیرنا. 

ولنفرض أننا عوقبنا: فينبغي ألا نفکر فیما نعانیه بل فيما فعلناه وعلینا 
أن نعمل النظر في طريقة حياتناء وان آردنا أن نقول لأنفسنا الحقيقة 
سوف نحکم بأن ما نزل علینا أقل ما نستحق. 

ون آردنا أن نکون قضاة عدل في كل الأمور دعنا نقنع آنفسنا بأن لا 
آحد منا بلا خطیئة'" ' "2 وأصل النقمة الأعظم أن تقول "آنا دون خطيئة» 
أو ”لم أفعل شیتّا» لاء بالأحرى أنت لا تعترف بشيء. إننا نمتعض حين 
نوبخ بكلمة لوم أو نكبح بقيود ونفعل في اللحظة نفسها الخطأ بإضافة 
الكبر والتحدي لأفعالنا الرديئة. 

ومن ذا الذي يدعي بأنه بريء أمام کل القوانين؟ حتى لو كان كذلك 
فما البراءة المقننة التي تعد "حسنة قانونا فكم تمتد قاعدة الأفعال 
الملائمة باتساعها أكثر من حكم القانون'''''! وكم يتطلب الإخلاص 
والشعور الإنسانى والكرم والعدالة وحسن النية تلك الأشياء التي لا 


تحددها مناضد القانون۴'۸! 


ولکن لا یمکننا حتی أن نمثل آنفسنا لترضی بهذا التعریف الضیق للغاية 

للبراءة: فبعض الأشياء قد قمنا بها وآخری قد خططنا لها. وبعضها 

تمنیناه وآخری لا نزال ندعمه» ونحن بریئون في بعض الحالات؛ لأننا 

لم نحصل على طريقنا. 

ومع وضع هذا التفكير في الاعتبار عامل المجرمین بإنصاف وانتبه لمن 
۱۷ 


6 - ۸ 


٦-۸ 


یوبخونناء ولا تغضب على الأقل من الخیر (فمن الذي ينجو إذا غضبنا 
حتى من الخیر) ویقینا لا تغضب من الأرباب؛ فهم لا بخطئون: وهذا 
قانون فنائنا الذي نعانیه حين يأتي الشقاء لطریقنا. «ولکن الأمراض 
والآلام تحدق بنا»» دون أدنى شك سنموت يوم ما؛ لأن مكان المآوی 
البائس هو مآلنا. 
وافترض أنك قلت هذا لشخص ما قد أساء إليك» وانظر إن كنت فعلته 
أنت أولاء وانظر كم انتقادك واشدد على هذه النقطة: دعنا نفكر أن 
وآخرون بإكراه وآخرون بجهل. ودعونا نفكر أيضا حتى في الذين 
يتصرفون بطيب خاصر ونعرف أنهم لم يقترفوا الخطأ ذاته بهدف 
تخطيئنا: سواء انزلق المرء في بهجة لطيفة أم فعل ما فعله بغرض 
إغاظتناء بل بسبب أنه لم يتمكن من تحقیق غايته دون إخراجنا من 
الطریق(* ۲۰ وغالبًا تمنح المداهنة الإهانة في محاولة جذبك. 
و 

آفعاله الملائمة التي لاقت سوء حظ على آنها آخطاء وكم عدد الناس 

3 2 اع آن یتجنب سیت ولو 
على الأقل كلما آهین: « آنا نفسی قد فعلت هذا الخطأ أيضا». 
ولکن أين تحد هذا القاضی العدل؟ فالرجل نفسه الذی یشتهی زوجة 
رجل آخر ویفکر آنها ذاتها سبب كاف لحبها لا ترغب زوجته النظر إليه. 
والرجل الذي يحمل مطالبه المتعسفة على حسن سجية رجل آخر کفر 
بنفسه. والرجل الذي یلاحق الکذبة هو نفسه حانث للیمین» والرجل 
الذي يأني بتهم باطلة ینزعج بشدة لکونه هو نفسه متهمّاء والرجل الذي 
لا یرغب أن يغار على عفة عبیده الفقراء ماجن مع نفسه. 


۸ - ۸ 


۱-۹ 


۲-۹ 


إننا نری رذائل الا خرین آمامنا بالتمام ونحمل رذائلنا على ظهورنا( ۲۱ 
وقد بحدث أن يستنكر الأب المادب الموضوعة لابنه وهو أسوأ من ابنه 
والرجل الذي لا ینکر شيئًا لشهوته للرفاهية لا يصفح عن شيء لرجل 
آخرء والطاغية يغضب من القاتل» والرجل غير التقي يعاقب السارقين. 
وهناك قسم واسع للإنسانية لا يغضب من خطايا فعلت بل من الخاطئین» 
وسوف نضبط النفس إذا نظرنا إلى أنفسنا وتسألنا: «يقيئًا لم بحدث» 
إنني لم أفعل شيئًا مثل هذاء أليس كذلك؟ ویقینا أنني قد أضل بالطريقة 
نفسهاء أليس كذلك؟ وهل من مصلحتي أن أستنكر هذا السلوك؟». 

إن أعظم شفاء للغضب هو التأخیر ۲۱۱ فاطلبه في البداية لا لتنسی 
بل لتتأن: فهجماته الأولى هي التي تحدث الضررء ولو انتظرته سوف 
يتراجع» ولا تحاول اقتلاعه دفعة واحدة: وسوف تتغلب عليه كلية وأنت 
تسحبه رويدًا رويدًا. 

وبعض الأشياء تبلغنا بإهانتناء وبعضها الآخر نسمعه بأنفسنا ونراف 
ولا ينبغي أن نصدق بعجل القصص التي تقال لنا: فكثير من الناس لا 
بير الحقیقة؛ لآم بریدون الخدای وکثیر متهم قد بخادع؛ فأحدهم 
يروي حكاية تجریم لیتزلف نفسه. ویخبر بالزور عن الاثم. وهکذا قد 
یری أن اقتراف هذا الأئم مولع وهناك صنف خبیث يود تقطیع آوصال 
الصداقة. وهناك أيضًا صنف''''' يتوق إلى التسلية وهو یشاهد من 
مسافة آمنة صراع مَن ینافسون بعضهم بعض. 

إن كنت ستقضي في قضية تنطوي على قدر من التفاهة۳۲۳ لا 
تعتقد أن الأمر قد یثبت دون شاهد. ولن يُدلي الشاهد بشيء دون حلف 
اليمین» وسوف تمنح كل جانب فرصة للنقاش. وتسمح بالوقت: ولا 
تعقد جلسة واحدة للاستماع؛ لأن الحقيقة برمتها تسطع كلما تعاملت 


۱۳۹ 


٤ ۹۔‎ 


۰ے 


١٠ 


بها مرات عدةء فهل تدين المصفوع؟ وهل تغضب قبل أن تسمع من 
جانبه وقبل أن تستجوبه وقبل أن تتیح له فرصة لتعرف تهمته أو الاتھام؟ 
هل سمعت بالفعل ما قاله كلا الجانبین؟ 

والرجل الحق الذي يقدم لك القصة التي قد يتخلى عنها إذا أكره على 
توكيدهاء وهو يقول: (لیس من سبب لتدعوني کشاهد. ولو فعلت 
سوف أنكرهاء ولو أصررت لن أقول لك شیتا بعد ذلك»؛ وفي الوقت 
نفسه يثير مشكلة وينسحب الغبار الناتج عنهاء أي امرئ يرغب في 
الحديث إليك في السر فحسب مثل من يصمت: وهل من ظلم أعظم 
من أن تصدق حكاية تسرد سرا وتغضب لأن الكل يراها؟ 

بعض الأشياء نشاهدها لأنفسنا: وفي هذه الحالات نستفسر عن كثب 
في قصد ونیة من ينقلها: فان كان طفلا: تحقق من عمره فإنه لا يعرف 
ما إذا كان يفعل خطأ. فإن كان أيّا: إن كان معيئًا في الماضي فقد يحق 
له حتى الخطأ أو ربما هذا حقا استحقاقه الذي بُھینٹا(٭'''. وإن كانت 
امرأة: فهي تقترف خطأ. إنه يتصرف بموجب أوامر: ما الذي يغضب 
الرجل عندم يكون الإكراه هو السبب؟ هو أنه یذی: فمعاناة ما فعلته 
سلفا لا يعتد به على أنه خطأ. وان كان قاضيًا: ينبغي أن تثق في رأيه أكثر 
من ثقتك بنفسك. وان كان ملکا: إذا عاقبك لذنب استسلم للعدالة وان 
عاقبك وكنت بريئًا استسلم للقدر. 

وان كان حیونا آبکم أو من قبيل هذا لا يجدر بك أن تغضب: إنه مرض 
أو کارثة: وسوف يمر عليك خفیفا إذا تحملت. وان كان ربًا: فتضييع 
وقتك في الغضب منه لا يقل عن صلاتك من أجل أن يغضب من شخص 
آخر. إن الشخص الذي يرتكب الخطأ امروٌ صالح: لا أصدق هذا. إنه 
طالح: لا تتفاجاً. إنه يدفع لآخر العقوبة التي يدين بها لك وهو يعاقب 


١-۱ 
٢-۱ 
۳-۳1 
٤-٣۱ 
٥-١ 


نفسه بالفعل بارتکابه الخطاً*'". 

وكما قلت هناك '" حالان يثران الغضب: آولهما إن كان لدینا انطباع 
بأننا ظلمنا- وقد ناقشت هذا ہما فيه الکفایةے ثانيهما إذا فعلنا خطاً 
ظلمًا - وهذا ما يجب معالجته الآن(۲۲۳. 


الناس يحكمون على بعض الاشیاء ظلمًا على آساس آنهم لا ينبغي أن 
یعانوها. وبعضها على أساس آنهم قد لا یتوقعونها/۳۱" ولأننا نعتقد 
بأنها آشیاء غير ملائمة فهي غير متوقعة حیث إنها آشیاء تحدث مناقضة 
لما نأمله ونتوقعه سببًا لقلق أعظم: ولهذا السبب آکثر الأشياء تفاهة في 
ترتيباتنا المنزلية تمنح الإهانة» والا لماذا نسمي إهمال أصدقائنا "خطاً؟! 
وقیل: «لماذا نفعل آخطاء آعدائنا التي تزعجنا؟»؛ لأننا لا نتوقع هذه 
الأخطاء أو آخطاء بمثل هذا الحجم. هذا آثر لعزة النفس المفرط: إننا 
نقضي بما یروق لنا حتی بأعدائنا! كل منا یبطنه عقل سلطان یرغب في 
كسب حرية كاملة للفعل ولا يرغب أن تستعمل ضده. 
وتبعًا لذلك سواء أكان الجهل أم التكبرء فكلاهما يجعلنا نميل للغضب» 
وكيف يستغرب أن تصدر الأفعال الرديئة من أناس سيئين؟ وكيف 
ستكون الرواية إن كانت من عدو يضر وصديق يهين وابن ينزلق وعبد 
بُخطی؟ لقد اعتاد فابيوس 708125 أن يقول ”لم أحسب حسابًا' وكان 
هذا عذر! مخجلا للقافده واعتقد اند عدر مخجل للبشر ۷۹ فاحسب 
۰۶0 الصفة الحسنة. 
وطبيعة البشر تثمر عقولا غادرة وناكرة وشبقة وعاقة(۲۲۰: فحین تصیغ 
حكمًا عن صفة امری بعینه. فكرٌ في صفة البشر عمومّاء وإن شعرت 
بفرحة عظيمة فسوف يدركك خوف آعظم. وحینما تفکر أن الكل على 
۱۱ 


٦-١ 


11۲ 


ما يرام فمصادر ضرر المستقبل راسخة مثل اضطجاع القانون. فتحسب 
أن هناك شيئًا ما دومًا سوف بشينك: فلیس من موجه دفة پنشر آشرعته 
كلها ويرخيها ولا يبقي في يده البکرة لیلمها فیها. 

تأمل ما قلته عالیه!۳۳۱ فان سلطة الضرر منفرة و كريهة ومستغربة على 
البشر فعطف البهائم المتوحشة لطیف. وانظر إلى طريقة الأفيال وهي 
تقدم رقابها للمقرن والثیران تستدیر ظهورها لتفلت من قفز الصبیان 
والنساء(۲۲۲ والثعابین تسعی بیننا وتهرب منا حتی لا تضرناء والدببة 
والأسد کحیوانات منزلية تقدم خطمها الودیع لتداعبهاء فالحیوانات 
البرية متوددة لسيدها: ومن المخجل أن تقارن صفة البشر بالبهائم. 

إن الضرر الذي لا يُوصف هو أن تضر الوطن. ومن الضرر الذي لا 
يوصف أيضًا أن تضر بمواطن آخر لأنه جزء من الوطن- فالأجزاء 
مقدسة إذا كان الكل جديرًا بتعبدنا. ومن الضرر الذي لا يوصف هو أن 
تضر بالإنسان وهو رفيق مواطنتك في المدينة الكونية 0 
فماذا لو رغبت الأيدي في أن تضر القدمين والعينين واليدين؟ وبما أن 
أطرافنا كلها في تناغم لان من مصلحة الكل أن تصان آجزاء المرء 
وكذلك يحفظ البشر كل منهم؛ لأنهم ولدوا ليشكلوا اتحادًا اجتماعيّء 
ولا یسلم المجتمع إلا بحماية ود آجزائه"*۲۲. 

وان لم نقض على الأفاعي والهوام وأي مخلوقات آخری تضر بالعض 
أو الضرب. لاستطعنا ترویضها للمستقبل. أو لرآیناها لا تعرضنا 
والآخرين للخطر ومن الأولى ألا نضر انسانا لأنه أخطأ بل نحفظه 
من عمل الخطأء ولا نطبق العقاب أبدًا على فكر الماضي بل بعين 
ہے ۳ فأفعال العقاب من الحيطة7 ") رس من الغضب؛ 


فلو ننا عاقبنا كل امرئ لطبيعة مشوهة وخبيثة» فلن نعفى أحدًا. 


۱-۲ 
۲٢-٣۲ 
۳-۷۲ 
۱-۳۳ 


«ولکن الغضب ينطوي على بعض المتعة: فمن الحسن أن ترد الألم 
للالم» لیس على الاقل: رغم أن الاحسان یساورهم فان رد الشيء 
النبیل لشخص حسن يتحول مع آخر ولیس من النبالة في شيء أن ترد 
الخطاً بخطاً مثله. وفي مقام الاحسان من المخجل أن تکون متجاوزا 
ولکن التجاوز مخجل في هذا الحالء و الانتقام" غير جدیر بالبشر وهو 
مقبول في أخذ الحق» ولا بختلف من ینتقم عن المخطی: فالمنتقم آکثر 
استعدادًا للاعتذار عن فعل الخطأ. 

لقد فشل رجل في التعرف على ماركوس كاتو في الحمامات» وضربه 
غير مبال (ومّن يخطئ معرفة هذا الرجل؟)ء وعندما اعتذر الرجل في 
وقت لاحق قال کاتو له: «لم أتذكر آنني ۷ بد إنه كان يعتقد 
أنه من الأفضل ألا يلتفت إلى الانتقام. 


إنك تسأل «هل لا يعاني هذا الرجل ألم هذه الوقاحة؟» لاء بل الأحرى 
أنه تلقى قدر] کبیرا من الخير: لأنه أصبح قريبًا من كاتوء إنها دلالة 
الروح العظيمة أن تنظر إلى الآثام باحتقار: حيث يبدو المهين غير 
جدير بالانتقام منه فهو أعظم أنواع الانتقام مهانة» فكثير من الناس حين 
ينتقمون يتغاضون عن الأخطاء التافهة فتمضي بعمق تحت جلودهم: 
فالرجل العظيم والوجيه هو مَن يشبه الوحش العظیم يستمع دون أن 
يهتم بنباح الجرّاء ال 
وقيل أيضًا: «سوف يقل تعرضنا للاهانة إذا حملنا الانتقام حين 
نخطی »۲۲۹۱ وإذا سعينا لنوع من المداوة ينبغي أن نبحث عنه دون 
غضب. مع الاعتقاد بأن الانتقام نافع لا ممتع. ولکن من الأجدر أن 
تتظاهر بعدم الانتباه للانتقام وحين يخطتنا من هم آقوی مناء علینا أن 
نتحمل بصبر وابتسام: فقد یفعلونها مرة آخری إذا اعتقدوا آنهم نجحوا. 
۳۳ 


وهذه أسوأ سمة للعقول التي تربت على الکبر مع مواكبة الحظ الحسن: 
وهم يكرهون أيضًا من يضرونهم. 

والرجل الذي كبر يدفع المحكمة للملوك مسؤول عن القول المعروف: 
حينما سُئل عن آندر الأشياء التي تحدث في المحکمة. فقال: «قبول 
الضرر وقول "شکرّا لك“70' ۲۳" وغالبًا من غير المناسب أن تنتقم لخطأ 
لا حيلة حتى للاعتراف به. 


۳-٣‏ كان جايوس قيصر في كفالة ابن باستور 5107 وهو فارس روماني 


¥ 


۵-۳ 
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ممیز لأنه أهين من شاب متكلف الزينة بشعر رس مسدول على نحو 
استثنائي''٭؟' عندما سأله الأب أن يتجنب حياة ابنه» فقد تصرف القیصر 
كما لو كان يذكره بعقوبة الشاب الذي أمر بإعدامه على الفورء ولكن 
خشية أن يكون سلو كه تجاه الأب وحشيًا تماما ۲۲۳۲ فقد دعاه للعشاء 
في اليوم نفسه. 

جاء باستور 705/07 دون آثر للوم على وجهه» ووضع قيصر ثمانية 
آونصات من الخمر آمامه نخبّا لصحته. وعين حارسًا عليه" وشرب 
الرجل التعيس النخب بأسنانه المفلوقة كما لو كان يتجرع دم ابن 
وأعطاه قيصر زیّا معطرًا وإكليلاء وأمر الحارس أن يراقب باستور 
ويرى هل سیآخذهم. وفعل» وفي اليوم نفسه دفن ابنه - أو بالأحرى لم 
تسنح له الفرصة لدفن ابنه-. وكان الرجل العجوز مستلقيًا على واحدة 
من مئات المآدب. والمشروبات المجففة التي بالکاد أن تكون موقرة في 
أعياد ميلاد أطفاله- ولم يذرف دمعة. ولم يسمح لحزنه بأن يظهر بأي 
شكل: لقد تناول عشاءه كما لو كان قد حصل على طلبه بعودة حياة ابنه. 
إنك تسأل لماذا؟ كان لديه ابنّ آخر. 


وماذا عن بريام 27167 العظیم*۳۳؟ ألم بُخف غضبه. تشبث بركبتي 


٠-٣ 


الملك. وقبّل اليد الملطخة بدم ابنه المتخثر» وشارك في العشاء؟ نعم 
ولکن دون زیت معطر ولا إکلیلء وأقنعه العدو القاسي أن یتناول الطعام 
ببعض کلمات عزاء. ولم يحثه على أن يشرب کووس الخمر المجفف 
مع الحارس الذي عين على مراقبته. 
آما بالنسبة للأب الروماني فإنني قد آحتقره إن كان يخشى على 
نفسه(*۳۳ وفي هذه الحالة إن الاخلاص للأسرة يُبقي الغضب حيز 
التحقق "۲۳ كان يستحق الاذن في أن يغادر المأدبة ویلملم عظام انه 
ولكن القيصر الشاب كان لطیفًا ورفیقا (أحيانًا) لم يمنح حتى هذاء كان 
يضايق الرجل العجوز من شرب نخب تلو الآخر؛ وينصحه بأن يهتم 
بهدوئه. وتظاهر الرجل العجوز من جانبه أنه سعيد كما لو كان مسح من 
ذاكرته ما قد حدث اليوم: فإن لم يجده الجزار رفيقا سعيدًا في العشاء 
معه فقد يقضي على ابنه الآخر. 
وعلينا أن نبقي الغضب على مسافة سواء على الطرف النظير الذي ينبغي 
تحديه أو الأسمى أو الأدنی وإن كان على الطرف النظير فقد يتحول 
الصراع بهذه الطريقة أو تلك. وان کان مع الطرف الأسمى فانه سخیف 
وإن كان مع الأدنى فإنه شائن. وإن دلالة الشخص الضعيف والمحبط 
للغاية أن يحاول العودة للمرء الذي عضه: فالفئران والنمل تتحول إلى 
لدغك إذا وضعت إصبعك عليها - فالأشياء الضعيفة تلجأ إلى الضرر 
بمجرد لمسها. 
وقد پلطف مزاجنا إذا ما فكرنا في الخير الذي قدمه لنا من نغضبه ذات 
مرة: فهجره سوف يعتقه من الإهانة. وفكر أيضًا في كيف أن سمعة 
الرأفة سوف ترفع تقدیر الآخرين لناء وكيف أن عفوّ كثير من الناس 
يصنع أصدقاء نافعین۲۳۲. 1 

۱۱۰ 


٤-٤٣ 


٥۔٤‎ 


۱ - ۵ 


دعونا لا نغضب من آطفال آعدائنا الشخصیین والعمومیین: ومن 
بين هذه الحالات قسوة سوللا الذي حرم آطفال المنفیین من الحياة 
العام۲۳۸(3ک ولیس أكثر ظلمًا من أن يرث الشخص عداء آبیه. 

وعندما نحد صعوبة فى المغفرة» فعلینا أن نفكر فيما إذا کان من مصلحتنا 
أن يخرج الجميع من شفاعتناء فكم من امرئ رفض العفو وبدوره طلبه! 
و کم انبطح على قدم رجل دفعه بعیدا عن طريقه! فما هو أجل من تعاطي 
الغضب من أجل الصداقة؟ ومن أعظم إخلاصًا من الحلفاء الذين كانوا 
آعداء آلداء للشعب الروماني؟ وما الذي سوف يهيمن علينا اليوم إن لم 
تختلط الحكمة النافعة مع الغزاة وغزواتهم!۳۳۹؟ 

وافرض أن شخصًا ما غضب منك. فلا تتحداه حتى يجاريك في لطفكء 
فينحسر النزاع في التو عندما يتركه أحد الطرفين وراءه: فليس من نزاع 
دون زوج من المتقاتلینء فالغضب والنزاع محل مخاصمة. والأفضل 
كذ سحب آو لا ومن يظفر هو الخاسر. وافرض أن أحدًا ضربك» 
تراجع وسوف یمنحك تراجعك الفرصة والعذر حتی لا تتلقی لطمات 
متکررة» ويمكنك من تخلیص نفسك عندما ترید. 

یقینّا لا آحد یرغب أن يجاري عدوّا بقوة ویده مجروحة وعاجز أن 
ينسحب من تلقى اللطمةء الس کذلك؟ وهذا النوع یزود الغضب 
بالسلاح: لأنه لا ینسحب إلا بصعوبة» ونحن نبحث عن أسلحة جاهزة 
للعمل مثل سيف حجمه ملائم وسهل حمله: وهل نتجنب انقضاضات 
العقل القوية والثقيلة والجازمة؟ 

والسرعة مقبولة إن أمكن أن تتوقف عند حدودها المطلوبة ولا تنحو 
بعيدًا عن غايتها المحددة وأن تكون مرشدة وأن ترجع عن مسايرة 
ركضها'“" وإنا نعلم أن عضلاتنا قد تعتل عندما نتحرك ضد إرادتنا: 


۶ - ۵ 


هم ده 


مثل امرئ مسن أو مريض ير كض حين يريد المشي» وعلینا أن نعتقد أن 
الحركات السليمة والصحية للعقل هي التي تنطلق من أحكامنا ولیست 
ما تولد بالتمني. 
ولا شيء ينفعك أكثر من معرفة قبح الغضب وموبقاته. وما من ملامح 
انفعال أشد إزعاجًا منه. فهو يحول أعدل الوجوه للقبح» ويكسو 
المتوحش منها بالهدوء التام» ويفقد فيه الناس كل إحساس بالاحتشام 
فان كانوا منمقين اللباس فسوف يخلعونه ويفقدون كل اهتمام بمظه رهم 
وان كان شعرهم جاذبًا تمشيطه طبيعيًا أو بفن فانه ينتصب بجنون مثل 
عقولهم. وتنتفخ عروقهم. وتتشنج صدورهم بالتنفس السریع» وتتحرك 
أعناقهم بالهياج المسعور لأصواتهم» وترتجف مفاصلهم. ويقبضون 
على آیدیهم. ويتلاطم جسدهم كله كما لو كان آمواجا. 
ولمّ تتصور العقل عندما يتجاوز مظهره قبیخا وتشبه كذلك؟ فكم هو 
مرعبٌ مشهده في الصدر وهو يتنفس بالكاد في تركيز هجومه فیقینًا 
ینفجر إن لم يكن انفجر حمًا! 
مثل مشهد الأعداء أو الوحوش البرية التي تقطر دما أو تمضي فَدُمَا 
للقتل. ومثل وحوش العالم السفلي التي تخيلها الشعراء الذي تطوقه 
الثعابین وتتنفس النار. ومثل الآلهة المرعبة التي تأتي من الجحيم 
لتشعل الحرب وتنشر الخلاف بين الأمم وتمزق السلام آشلاء۲*۱)- 
وهذه صورة الغضب في عين العقل: حيث الأعين المتقدة التي تصخب 
بصياحها وخوارها وتأوهها وصفيرها وأي صوت بغضه شدید. ويلوح 
بأسلحته بكلتا يديه (وهو ليس في حاجة ليحمي نفسهہ) بشراسة ودموية 
ويكدم نفسه ويتحرك في جنون» ويتغمر في الظلام» ويهجم ويرقد 
مستعدًا لقتال» مثيرًا بتمخضاته كراهية کل امرئ وکل شيء- وهو 
۱۷ 


١-٦٣ 


٤ ۔٦‎ 


۱۱۸ 


أولهم- وهو یسعی ليربك الأرض والبحر والسماء إن كان بمقدوره أن 
يضر بأي وسيلة الكاره والمكره في آن. 

أو إن كنت تفضل. فلنأخذ الأمر كما وصفه شعراؤنا الملحمیون(۲*۲) 
تلوح آلهة الحرب بسوط دام بيدها اليمنى. أو تصنع من الشقة طريقها 
للع انها السا ارم كانت الصرردالم رط ليا الاقعال 
المرعب یمکن تصورها. 

وکما قال سکتوس"۲*۳: إن بعض الناس قد استفادوا من النظر في 
المرآة» وفوجتوا من رؤية هذا التحول الکبیر في ذواتهم: حیث أتت بهم 
كما لو کانوا مشهذا من جریمة ولم یتعرفوا على آنفسهم - وقلیل مَن 
تظهر لهم حقيقتهم المشوهة في الصورة المنعکسة في المرآة! 

وان کان بمقدور العقل أن بحسد صورة مادية مرئية واضحة(**۳ 
فان مظهره السوداوي والمتوحش والمتعرج والمتورم والمهتاج سیثیر 
مشاهد الناظرین. ناهيك لو شق طريقه خلال العظم واللحم وعوائق 
آخری ۲۴ عدة فسوف یعظم تشوهه: فماذا لو كان بالامکان تعریته؟ 
ویقیناء سوف تعتقد أن المرآة لا تمنع أحدًا من الغضب. بالطبع: من 
یقترب من المرآة لیغیر من نفسه فإنه سوف پغیر بالفعلء ولا يجد 
الاين صورة اف جما لا ن الك الصو رة لته و تفای کا 
يرغبون في الظهور بها. 

ویجب أن نأخذ بعين الاعتبار كم الذين قد أضرهم الغضب. فبعض 
الناس قد تنفجر آوعيتهم الدموية بإفراطهم في حميهم الملتهب. وينزفون 
دما من الصراخ المدوي الذي لا تتحمله قواهم» وتغشى آبصارهم عندما 
يذرفون ماء آعینهم قسرًاء وتنتعش آمراضهم حين يعتلون. 


٥-٦ 


وما من مسار يدي إلى الجنون آکثر من الغضب. فكثيرًا قد طال 
غضبهم بالهیاج. ولم یستطیعوا استعادة القدرة على التفکیر حال فقدهم 
لها. فقد قاد الهیاج آیاکس 4/07 إلى الجنون. ولکن الغضب جعله 
مجنوا("*۲ فالغاضبون یلعنون آطفالهم بالموت وآنفسهم بالفقر 
وآسرهم بالخراب. وینکرون غضبهم كما ینکر المجانین خبلهم» وهم 
آعداء لأقرب آصدقائهم فیجتنبهم آقرب الناس وآعزهم. ودون التفکیر 
في القانون ما لم يكن بامکانهم استعماله للضرر فحري أن بُحرك في 
الاثارة الدنیا بعيدًا عن إطار الحدیث والاهتمام الواجب. وهم یفعلون ما 
یفعلونه بعنف» وهم على استعداد أن یخوضوا معركة بسیف ویسقطون 
عليه في آن. 

إنه يستولي عليهم شر أعظم يفوق الرذائل كلها" وآخرون يدخلون 
فيه رويدًا رويدّاء وتعمل هذه القوة فجأة وفي آن واحد. وباختصار 
يجعل الغضب كل الانفعالات الأخرى موضوعات له -إنه يتغلب 
على الإحساسات الدفينة- ولهذا السبب يطعن الناس الأجسام التي 
أحبوها ويرتمون في أحضان مَن قتلواء وقد يفوق الغضب الجشع الذي 
أعتى منه شرّا واضطرابًاء فقد يجبر على تبديد ثروته وإحراق مسكنه 
ويستقطب ممتلکاته. آلم يطمع الرجل بالطموح ويلقي القيمة الرمزية 
العالية للمنصب جانبًا ويرفض الشرف المعروض عليه؟ فكل انفعال 
يهيمن عليه الغضب. 


۱۱۹ 


۱۳۹ 


الكتاب الثالث 


۲ 


۹ ق 


الآن يا نوفاتوس سوف نحاول أن نقوم بما تريده من الأساس: وهو 
استتصال الغضب من عقولناء أو على الأقل کبحه وإبطاء اجتیاحه ۲*۶ 
وأحيانًا نعمل على نحو صریح ومباشر حين لا يزال الشر غيضًا کافیّا 
لیسمح بذلك. وأحيانًا علینا أن نعمله خلسة حين تعلو مشقته ویزید 
عندما ينشأ له عائق» وما یقوی وینضح ما بقرر سواء هزمناه مرة أخرى 
أو آجبرناه على التراجع أو آذعنا له. في حين أن النفخة الأولى للریح 
قد تبدد ضراوتها خشية أن تنتزع أو تحمل نفس المداوات الفعلية التي 
مر نت 
ویحب أن تقام خطتنا على صفة کل امریع(:*۲)؛ فبعضهم يكتسب 
بالتوسلات. وآخرون بتعسف وانهاك مذل. وبعضنا یخشی حالة 
الهدوء۳*۱ في حين يردع آخرون باللوم أو التسلیم أو الخجل أو 
التباطؤ - علاج بطيء لشر متسارع نستعمله ملاذا أخيرًا. 
أما الانفعالات الأخرى فكلها تحتمل تأجيلها ومعالجتها ببطء. 
ولكن الغضب عنيف فبمجرد أن ينشأ ويتسارع لا يتقدم رويدًا رويدًا 
بل يكتمل في بدایته. إنه لا یزعج عقولنا فحسب على شاكلة الرذائل 
الآخری''٭۲“ بل يقودها للضلالء ويدفعهم عندما يفتقرون لسيطرة 
على الذات ويتوقون حتى إلى شر يشارك فيه الجمیع. فهو لا يحنق من 
أهداف قد خددت. بل من كل ما يحدث في طريقه. 
وكل الرذائل الأخرى تمنح عقولنا دفعة ويدحرجهم الغضب 
للعحلة(۲۹۳. حتى ون كان من غير الممکن مقاومة انفعالات المرء 
فعلى الأقل قد تنقطع الانفعالات ذاتها: فقد يتسارع امرؤ ما مثل صاعقة 
برق ونفخة ريح وأشياء أخرى لا تستدعی بل تتحرك باندفاع. 
تتمرد الرذائل الأخرى ضد العقل. وهذا التمرد ضد سلامة العقا °°“ 
۱۳۳ 


١ 


وأخرى تقترب بلطف وتزداد دون أن نلاحظهاء ولكن في حالة الغضب 
ترمی عقولنا مباشرة» وبالتالي لا يوجد انفعال يزيد ذهوله في قوته ويتوق 
لاتباع مسار عنفه والغطرسة في الفلاح والجنون عند الاحباط ولا حتى 
يضطر أن يقول «يكفي ما کفی» حين يُدحر: فحين ينجح الخصم في 
الهروب. فانه يتحول إلى عض نفسه: ولا يهم عظم المصدر الذي نشأ 
منه: إنه يبرز من بدايات تافهة إلى عواقب وخيمة. 

ولا يعفي الغضب أي مرحلة من مراحل الحياة ”٭٭۲' ولا فئة من الناس» 
فبعض الأمم بفضل نعمة الفقر لم تعرف الترف» وبعضهم لكونهم رعلا 
لم يعرفوا الكسل» وبعضهم بغير تمدنهم وحياتهم الريفية لم يعرفوا 
الخداع والغش والشرور الأخرى التي تولدها المدنية 07:7/, فكل 
الأمم هيجها الغضب: فإنه فشا بين اليونانيين كما البرابرة» ومهلك لمن 
يخشون القانون كما الذين يصنعون الحق. 

وإن كانت الرذائل الأخرى كلها تستولي على الافراده فان هذا الانفعال 
ينعقد عليه السكان برمتهم آحیانا؛ فلن يحترق شعبٌ برمته لحب امرآق 
ولن يضع مجتمع بأكمله كل آماله على مال أو كسب. والمطمح يستولي 
على أفراد نحسب. وفقدان التحكم في الذات لیس مشتركا بين شعب 
بكامله - ولكنَّ شعبًا بأكمله قد يضربه الغضب آحیان"*۲. 

وقد يتقاسم النساء والرجال والشيوخ والشباب والأولون والآخرون 
فكرة بعينهاء وقد تجتمع الجماهير كلها بكلمة أو كلمتين تتجاوز 
المهيج ذاته وينفضون مباشرة لتستولي عليهم المشاعل وإعلان الحرب 
على جيرانهم أو شنها بين أنفسهم. 

وقد یدمر البیوت !۲۲۹۲ وه كلهاء والرجل الذي نال احترامًا بسبب 
بلاغته الراجحة صار ضحية للغضب الذي آثاره خطابه. والفیالق التي 


حولت رماحها على قائدهاء والعوام الذين انشقوا عن الشرفاء(/*۲* 
وسياسة مجلس الشیوخ التي لم تنتظر فرض ضريبة أو تسمية قائد بل 
كان لديها رجال مختارون ليقودوا غضبها ويلاحقوا الرجال البارزين 
ويعدموهم في جميع أنحاء مساكن المدينة. 

عندما عانت السفارات العنف خلافا للمبادئ المتعارف عليها 
ران ۲۷۶۹۸۴ وقد تحمس المجتمع بجنون لا يوصف. ولم يتوانَ في 
السماح للمشاعر العامة المتوهجة بأن تجيش بل تشن الأساطيل هجومًا 
مباشرٌاء والجنود المتطوعون يشرعون على عجل وینهضون دون عنايتها 
واستبعاد الحمهور الذي یستحق. وغضبهم هو قائدهم. ويستولي الناس 
على كل ما يمكنهم الحصول عليه بدا من الأسلحة المناسبة - ومن ثم 
یتکبدون مصيبة کبيرة وهي الثمن للمخاطرة والتهور والغضب. 

لقد كانت هذه حصيلة للبرابرة الذین اندفعوا للحرب بعشوائیة(۲۹۳) 
حين تمایلت عقولهم بسهولة. وقد ضربوا بانطباع الضررء فیبدژون على 
الفور في الحركة» یجرهم احساسهم بالظلم ویسقطون على جحافلنا 
مثل المباني المنهارة دون نظام ودون خوف ودون حذر ساعین لوضع 
آنفسهم في طریق الضررء ویمرحون بالضرب في الضغط على السیف 
الذي طعنهم. ويضعون ثقلهم في الرمح الذي اخترقهم فیخرح من 
الجانب ال خر من جرحهم''' "". 

وأنت تقول: «ليس من شك بأن سطوة الغضب عظيمة وممرضة: ولذا 
انظر كيف يكون شفاءً»» ولكن كما قلت في الكتب السابقة: إن أرسطو 
وقف مدافمًا عن الغضب ومنعنا من استتصاله حیٹ پری الغضب 
حافرًا للفضيلة واستبعاده یخلف العقل بلا حمية ويبلده فيستلقي وهو 
يباشر أعمالً he‏ 


۱۳۵ 


اہ 


وبالتالي فمن الضرورة أن تثبت طبیعته الوحشية والمنفرة» وتری كيف 
یحنق الانسان بوحشية على آخرء و کیف يغير الغضب بعنف وهو یتعامل 
مع الخراب بتكلفة تدمیره ذاته. ویسعی لاغراق الذین لا یغرقون إلا إذا 
وهل یعترف أي امری بأنه لا بتحرك من ذاته» بل یتحرك كما لو كان في 
قبضة اعصار وهو عب لشر مسعورء لا یفوض لمهمة الانتقام بل هو 
المنتقم ذاته» فظ في الفکر والعمل في آن. ذابخ لأعز الناس له والذین 
سرف یحزن لفقدانهم!۳۳۳؟ 

وهل يصنع آحد هذا الانفعال بفضيلة مساعدة أو رفيقة حين یرتاب في 
تأنيه وتحتاج الفضيلة أن تنجز شيئًا ما؟ إن قوته وميضة وحاتمة وقادرٌ 
على أن يضر نفسه ونوع القوة هي نفس التي تثيرها بداية المرض في 
رجل مريض. 

وليس من سبب لتفترض أنني أهدر الوقت سدى لقذف الغضب كما 
لو كان الناس بعقلين نحوه» فهناك فيلسوف -مميز- يحدد مهامه 
ويستجمعها لمعركة ویصرف شؤونه لأي شيء يتطلب حيوية في تنفيذه 
كما لو كان مصدرًا مفيدًا للنشاط. 

لا يُغر أحدٌ في الاعتقاد بأن الغضب مربحٌ في وقت ما أو مكان ما: 
فجموح الغضب وسعاره يجب أن يكون بيتّاء وعلينا أن نعتلي أدواته 
الخاصة"": فالمئصب والمصبعة والمصلبة والنيران حول الأجسام 
نصف المدفونة والكلاب أيضًا تستعمل لسحب الجثث وأتواع مختلفة 
من الروابط. وصنوف متباينة من العقوبات. وتمزیق الاطراف ووشم 
الجبهة وآقفاص الوحوش الکاسرة فدع الغضب يحتل مکانه المناسب 
بين هذه الأدوات» فاٍن صرخاته شيء بغیض يرعدك» وهو آشنع من کل 


الأدوات في سعارہ. 

ومع أن جوانبه الأخرى محل شك إلا أنه یقینا آقبح من أي انفعال كما 
ذكرنا في الكتب السابقة بقة۲۱۹1 فإنه فظ وشرس ويشحب عندما ينسحب 
الدم بالهروب. وتتورد نظرته دما حين تعود الحرارة والروح للوجه 
وتنتفخ الأوردة وتتحملق الأعين وتستعر وتثبت وتهتاج. 

ناهيك عن صوت الأسنان التي يصدم بعضها بعضًا كما لو كانت تحاول 
تقد اه زر وح تيرش سو اپ جم ہج 
أيد مصلوبة» ودق الصدر من فينة لأخرىء وتأَوَمًا لاهنًا مترنحاء وتلفظا 
بكلمات غير مفهومة بصراخ مفاجئ:؛ ورجفة شفاه هائمة» ونفث بعض 
الكراهية وضجیج الصوت. 

والبهائم عند هيروكليس - سواء أكان يدفعها الجوع أم نفذ في 
أحشائها رمح تحاول أن تعض الصياد حتى يحتضر- والبهائم تبد 
أقل من الإنسان في الافقياط بالقضيه وتال إذا كان ثم وق لتسمع 
الأصوات المتوعدة» واسمع أي صنوف الكلمات التي تعذب العقل! 
وهل يرغب أحدٌ في أن يستجمع نفسه للخلف من حافة الغضب ويدرك 
أن الشر فعل فيه أولا؟ إِذَنّ لا تريدني أن أحذر الذين صبوا غضبهم 
في العمل من نفوذ السلطة العليا- التفكير في الانتقام الفوري لتوکید 
قوتهم ويعدونها من بين المنافع العظيمة للحظ الحسن- وهل المرء 
الذي يأسره غضبه ليس قويًا وبالحري لا يُطلق عليه حتى حر؟ 

وهل لا تريدني أن أحذر الناس - وكلهم أشد حذرًا وحرصًا- أن شرور 
العقل الآخری ترتبط بكل الناس الأسوأء ولكن التصرف الغاضب يسرق 
حتى المثقفين والمحترمين من جوانب أخرى؟ والحق أن بعض الناس 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


وصل به الاعتقاد إلى المیل بأن الغضب علامة على الصدق. وعادة من 
یعتقدون هذا بغية أن یکونوا آکثر يسرًا وحریة(۲۳۳. 

وآنت تسأل «ما وجهة نظرك؟» حیث لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه في 
مأمن من الغضب حیث إنه يثير العنف المتوحش حتی عند من طبیعتهم 
لطیفه وهادئة. و کما آنه لا يجدي البدن المعافی والحفاظ على الصحة 
في مقاومة الطاعون (لانه یداهم الضعیف والقوي دون تمییز) والغضب 
بقدر الخطر ذاته للشخصیات القلقة والثابتة والهادئة - وهو آمر مخحل 
ومدمر للأخير؛ لأنه يصنع فیهم تحولا. 

وحیث إن الغاية الاولی لا تغضب. فان الثانية تتوقف حن غضب. 
والثالثة علاج لغضب آخر آیضّا. وسوف آتحدث أولا عن كيف نتحاشی 
الغضب. ومن ثم كيف نحرر آنفسنا منه. وأخيرًا كيف نقاوم الغاضبین 
ونهدئهم ونعیدهم إلى رشدهم ۳۷ . 

وسوف ننجح في تحاشي الغضب إذا وضعنا آمامنا رذائل الغضب 
وقدرناها على نحو سلیم. وعلینا أن نوجهه آمامنا وندینه. ونبحث 
عن شروره ونستبينهاء ونضعه جنبًا إلى جنب مع آسوا الرذائل» وهکذا 
يصبح الأمر واضحًا. 

فما الذي يكسبه الجشع ويكومه لامرئ فاضل يستعمله؟ فالغضب إفراط 
بلا كلفة عند القلة؛ وكم من العبيد لهم سيدٌ غاضبٌ فشردهم أو قتلهم! 
وكم خسر بغضبه أكثر مما آثاره فيه! فالغضب یجلب الحزن للأب» 
والطلاق للزوج» والكراهية للقاضي؛ والهزيمة لمرشح المنصب. 

إنه أسوأ من الرفاهية التي تنعم بالمتعة: والغضب يُنعم بألم آخرہ إنه 
يفوق الحقد والحسد اللذين يتسعان للآخرين ويخطفان الفرحة بضربة 


الحظ السیئ: فالغضب یجعل الآخرين تعساء لیس بمقدورهم أن 
ینتظروا الحظ لیضر من یکرهونهم- یریدون أن یضروهم بأنفسهم. 

ولا شيء آشد بشاعة من الشجار: فالغضب يسبب الشجار ولا شيء 
آشد فتکا من الحرب: فالغضب يفجر الرجال الأقوياء في الحرب- 
حتی الغضب اليومي هو شکل من آشکال الحرب بفتقرلقوة السلاح. 
وأكثر من هذا -نطرح عواقب الغضب والخسارة والخيانة والقلق 
اللا نهائي عندما يژدي إلى صراع آخر- انه یعاقب بفعل العقاب. انه 


پرهب الطبيعة البشرية التی تحثنا نحو الحب وتدعونا إلى الاحسان 


للاآخرین ۲۲۳۸ . إن الغضب يحثنا نحو الكراهية ویدعونا للضرر. 

ناهيك عن حقيقة أن نقمته تأتي من مغالاة الذات فیتخیل ذاته روحًا 
سامية وهو في الحقيقة تافه وضئیل؛ لأن من يحكم أن ذاته مهانة 5ھ 
من الذي يهينه» ولكن من هو روح سامية وقاض عدل فيما يستحق یق لا 
ينتقم لإصابته لأنه لا یۂ بے نا 


والقذائف تلقی من سطح عال. وحين ترمی الأجسام الصلبة تسبب الألم 
لمّن تضربهم. ولا یمکن للاصابة أن تصيب روخا عظيمة لتشعر بها 

لأنها آهش من الشيء الذي تداهمه وکم جمیل أن يصد کل الاصابات 
والاهانات كما لو كان حاجزا لأي قذیفة! والانتقام اعتراف بالألم: فالروح 
السامية لا تنحني لخطأء ومن يضرك؛ اما آقوی منك واما آضعف. وان کان 


آضعف منك فامنحه فرصة» وإن کان آقوی منك فامنح نة 5 فرصة ص( 7 


ولیس من دليل بعينه على العظمة آکثر من أن تبقى غير مستفز بأي شيء 
یحدث. فالطرف الأعلى من الكون أعظم تنظيمًا وأقرب للنجوم» ولا 
يضغط ليشكل سحابة ولا يدفع لیحدث عاصفة ولا دوي يوشك أن 
ينتج إعصارًا: إنه لا يعاني اضطرابًا في حين أن المناطق الدنيا تفجرها 

۱۳۹ 


٤-٦ 


الصواعق. وهکذا العقل النبیل مسالم» پرسو بثبات فی مرساه الهادئ» 
ویتجاوز كل مرکبات الغضب. مهیمن ومهیب ومنظم» ولن تجد أيّا من 
هذه الصفات عند إنسان غاضب. 
فمّن الذي يستسلم للغم والغضب دون أن يُطلق أولا الكبح البسيط؟ 
ومّن الذي يهاجم آخر بعنف دون أن يتخلى عن الصفات المعتبرة التي 
لدیه؟ ومّن الذي یحافظ على واجباته بانتظام بمجرد أن یستثار؟ ومّن 
الذي یحکم لسانه؟ ومن الذي یکبح أي طرف من جسده؟ ومن الذي 
یحکم نفسه بمجرد أن يترك الحکم؟ 
سوف نربح من تعالیم دیموقریطوس الناجعة التي تبين أن طریق السكينة 
یکمن في مشار كة آنشطة قلیلة ولا شيء يتجاوز قوتنا سواء في الشوون 
العامة أو الخاصة(۲۲۱ وعندما ینشط المرء في هذا الطریق ویتعامل مع 
موضوعات عدة فلن يمر اليوم هنيئًاء فامرؤ ما أو شيءٌ ما قد لا يسبب 
إساءة تدفع العقل للغضب. 
کما هو الحال عندما نهرول نحو فضاءات المدينة المزدحمت فحتمّا 
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سوف نصطدم باناس عدة نتعثر هنا أو نلطم هناك أو نلطخ في بعض 
الأماكن الآخری وهکذا في مواجهة الحياة المبعثرة وغیر الموجهة 
نواجه عقبات عدة وأسبابًا شتی للشکوی. فهذا خدع آملنا حیث 
یعیق تحقيقه وآخر قد يضع له نهایة: ولن تتقدم مشروعاتنا بیسر وفقا 
ولن يجد أحدٌ الحظ حليقًا لما يروم إليه دومًا في مساعیه الكثيرة 
ويترتب على ذلك أن من يراجع خططه ليس لديه صبر على الناس أو 
الأشیاءء بل يغضب من الأسباب التافهةء فيغضب تارة من امری» وتارة 
من معاملت وتارة من مكان» وتارة من حظء وتارة من نفسه. 


کے 


وحتی يسكن العقل علینا ألا نضطرب أو نتشظی بأنشطة كثيرة أو كبيرة 
كما قلت. ونسعى إلى تحقيق ما في إمكانناء فمن السهل أن نتحمل 
آعباء خفيفة وننقلها بالطريقة نفسها دون ذلل» ولكننا نواجه صعوبة في 
تحمل الأعباء التي يلقيها علينا الآخرون, والغلبة في أن نهز أكتافهم في 
الفرصة الأولى حتى لو كنا نقف تحت صرتهم ولكننا نتردد لأننا غير 
مكافئين في الوزن. 
ويحدث الشيء نفسه في كل من الشؤون المدنية والمنزلية» فالتعاملات 
التي تخلو من العوائق والتي يسهل التعامل بها مع رغبات ممثلھاء فهي 
ضخمة وخارجة عن قدراته لينحزها وتقهره بمحرد تعهده لها وتقوده 
بالطبع - عندما يبدو النجاح في متناول يده- فتجعله ينهار تمامًاء فغالبًا 
ما يحدث أن مَن لا يستطيع تعهد الأمور السهلة ويرغب فيهاء تحبط 
مقاصده. 
وحينما تحاول القيام بشيء ماء تيقن من قياس نفسك وتعهدك وإعدادك 
للعمل في آن: فندمك على آمر لم يكتمل سوف يؤرقكء. وهنا یحدث 
الفارق فیما إذا كانت طبيعة المرء متقدة آم باردة و خسیسة(۲۲۲ فالفشل 
يثير الغضب في الرجل النبیل والابتئاس في الضعیف والمستلقي: 
وينبغي لتعهداتنا آلا تکون ضئيلة ولا متهورة ولا خبيثة وآن تستقر آمالنا 
بقرب الهدف. ولا نحاول شيئًا - بمجرد نحاحنا- فسوف یدهشنا بأننا 
ولأننا لا نعرف كيف نتحمل الخطأء فعلینا ألا نعانیه وينبغي أن یکون 
إعلاننا هادنًا وبسیطا للغاية ليمضي معه قدمًاء ونحن نلتقط العادات من 
رفقائنا كما تنتقل بعض الاضطرابات بالاتصال الحسدي و کذلك یمرر 
العقل عیوبه لأقرب الناس. وقد جعل السکیر رفقة منضدته للخمر غير 
۱۳۱ 


٣۲۲ 


المخلوط ۲۲۳ وجعل الاختلاط بالخلوة الجنسية الرجل الخشن مختتًا 
مع أن طبیعته كانت صّوانا» ونقل الرجل الجشع مرضه إلى جيرانه. 
والطريقة نفسها مع الفضائل ولکن بشکل معکوس. فهي تجعل کل 
شيء معتدلا في مداره مثلما ينتفع اعتلال الصحة من منطقة رحبة 
ومناخ صحي. وهکذا العقول الراغبة في القوة تنتفع من الحفاظ على 
الرفقة مع الحشد الأفضل. 

وسوف تدرك مدی فعالية هذا إذا رأيت ألفة الحیوانات البرية من 
العيش معناء وحتی البهيمة المتوحشة لا تبقي على صفتها العنيفة إن 
كان بمقدورها أن تشارك البشر مأواهم لفترة طویلة۹ ۳۷ حیث تلطف 
القسوة برمتها وتنسی رويدًا رويدًا بوداعة الرفقة. وهناك حقيقة مفادها 
أن من يعايش على الدوام أناسًا رز تام لا يمسي أفضل بمثالاتهم فحسب» 
بل يفتقر إلى الأسباب التي تجعله غاضبًا ولا ينغمس في رذیلته. وبالتالي 
سوف يتحاشى جل مَن يعرف أن هواهم للغضب. 

وأنت تسأل: «مّن هؤلاء الناس؟)ء كثير من الناس سوف يكون لهم 
هذا التأثير لأسباب عدة» فالإنسان المتعحرف سوف يهينك بازدرائه 
ففمه مملوء بالإهانة. والإنسان الجامح بضرره ماكر بخبثه. والانسان 
العدواني بإيثار القتال متبجح كاذب بغروره. وإنك لن تعبأ بأن ينظر 
إليك نظرة شك من قبل الخائفين» تنزعج من قبل المتعنتين» وتعتبر 
بأنف مقلوبة للمصقلين. 

فاختر الذين يتمتعون بالوضوح والود وضبط النفس؛ لأنهم لا يثيرون 
غضبك ولا يستضيفونه. والاکٹر نفعًا هم الذين يتحلون بالهدوء 
والعطف والخجل- رغم أنهم ليسوا نعم الرجال؛ لأن الامتثال المفرط 
یئیر من یمیلون للغضب'٭"''. واعتدت أن يكون لي صديق طیب. ولكن 


لدیه استعداد للغضب: فلم يكن حلو الحديث معه مأمونًا آکثر من مره. 
ومن المعروف آن الخطیب کایلیوس 02:5 كان مقرطا في 
الغضب ۳۲ وتقول القصة إنه كان بتناول عشاءه في غرفته مع رفیق 
صبور- وجد نفسه في مسکن لاقرباء- ووجد صعوبة في أن یتحاشی 
الشجار مع راعيه» ورأى من الأفضل أن یتابع کایلیوس على الدوام 
نا كان ما یقولء ويلعب دورًا ثانويّاء ولم يتحمل كايليوس الاستمرار 
في هذا الاتفاق وصرخ: «ناقضني بأي شكلء فنحن اثنان»» وغضب 
كايليوس لان الآخر لم يغضب. وغادره في التوء ووجد نفسه بلا خصم. 
ولو علمنا آننا سریعو الغضب إِذَنْ ينبغي أن نختار رفقة من هذه الشاكلة» 
وهم نوع يتبع كل لمحة وكلمة: لتتيقن أنهم سوف يسلبوننا ويضعوننا في 
رداء رديء لعدم سماع شيء ضد رغباتناء بل سوف يسدون لنا خدمة 
حيث يعطون لغضبنا وهلة زمن صامتة بفضل رذيلتهم» وحتى الذين 
يتصفون بالغلظة والعنف بطبيعتهم سوف يتعاملون مع شخص يحلي 
الكلام عنهم» ولن يبقى أي مخلوق قاسیّا وفظا وأنت تلاطفه. 

وحينما يحتد النقاش أكثر من المطلوب علينا أن نحاول وضع حد له في 
مراحله الأولى قبل أن يكتسب قوةء فالخلاف يتغذى على نفسه ويحكم 
القبضة على المستغرقين فيه بعمقء ومن الأيسر أن تمتنع عن الصراع 
امن أن تخلص مد 

وينبغي للميالين للغضب أن یتخلوا عن مجالات الدراسة غير المعتادق 
أو على الأقل آلا يسعوا للوصول إلى غاية الإنهاك. ولا ينبغي أن تُوظطف 
عقولهم على الموضوعات الصعبة» بل يتعهدون الفنون المبهجة- أي 
يتلطفون بقراءة الشعر وخدع الأساطير من التاريخ: والغاية من ذلك 
وضع حمية ذهنية أكثر لطفًا وراحة. 


۱۳۳ 
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لقد اعتاد فیثاغورس أن یعزف على القیثارة لیستقر عقله حين 
یضجر ۲۳ ومّن الذي لا یعلم أن آبواق الحرب وطبولها لا تستهدف 
الاثارة في حين تفضي آغان لاهية بعينها إلى الاسترخاء الذهني؟ إن 
النظر إلى الأشياء الخضراء يعين حين تتللاً رؤيتنا"""» فبعض الالوان 
تهدئ نظرتنا حين لا تستقر كما أن سطوع بعضها يبهرهاء وبالطريقة 
نفسها تعمل الدراسات التي تمنح المتعة على تهدئة قدرتنا على التفكير 
جين تمرض. 

وعلينا أن نتحاشی المنتدى والمحاكم والدعاوى وجميع المساعي التي 
تثير رذيلة الغضب. ونحترس من الإنهاك البدني لأنه یستعمل ما هو 
معتدل ورزين فينا ويثير الأشياء الموحشة. 

ويتناول الناس غير مأموني المزاج بعض الأطعمة ليوازنوا الصفراء حين 
يتعهدون أمورًا في لحظة عظم ۲۲۳ لأنهم یضجرون بسبب الصفراء 
سواء بسبب سطوتها على حرارة الجسد في المناطق الوسطى وتعطيل 
الدم وتوقف الدورة الدموية بسبب إرهاق الأوردة أم بسبب ضعف 
الجسد وعدم ثباته فيضغط وزنه على العقل (ولهذا السبب فإن المتعبين 
بالمرض أو كبر السن أكثر ميلا للغضب)۲۸ وينبغي تجنب الجوع 
والعطش للأسباب نفسها: فإنها تثير عقولنا وتلهبها. 

وهناك قول مأثور يقول إن رجلا متعبًا بحث عن قتال -وهذا يصح على 
رجل جائعء ورجل عطشان وأي رجل يغضب من أي شيء۲۳۸ كما 
تتأذى القروح بلمسة خفيفة وحتى مجرد التفكير في اللمس لذا فان 
العقل الذي يعاني ضعفا يتأذى من أبسط الأسباب مثل تحية أو حرف أو 
كلمة أو سؤال يثير بعض الناس لمشاجرة وأيّا كان مرضه يصرخ دوم 


١-۰‏ ومن الأفضل أن تکون طيبًا عندما تستشعر الشر؛ وتربط كلامك بقيد 
مشدود وتمنع النزعة العدوانية E‏ 


۶> ۲ ومن البسير أن تشخص انفعالات المرء عتد پزوغھا: فالأعراض تسيق 
الأمراض: مثلما بشائر العاصفة المطيرة تصل قبل العاصفة ذاتهاء فهناك 
بشاثر تعلن قدوم الغضب والحب وکل لفحات العواصف التي تربك 
عقولنا. 

۳-۰ فالمصابون بالصرع المزمن يدركون قدوم النوبة۲۳۳ عندما تبرد 
آطرافهم وتسبح رژیتهم وترتعش عضلاتهم وتتعثر ذاکرتهم وتدور 
رژوسهم. وبالتالي یحبطون البداية بمداواة معتادة: فیستعملون رائحة 
مذاقا لیبعدوا ما یجعل عقولهم غريبة عن ذواتها أو یستعملون کمادات 
دافئة لمواجهة البرد القاسي في آطرافهم. وان فشل الدواء يبعدون عن 
الزحمة ومن ثم يعانون نوبة الصرع في مكان لا يراهم فيه أحد*"'. 

٤-۰‏ إنه يعين لتدرك مرضك وتتحقق من قوته قبل أن ین ينتشرء وعلينا أن نتدبر 
ما یمیزنه فالکلام المهین بحر امرا والأنعان المهينة ترك اما خر 
وهذا مرهف لحاله النبیل» وهذا لمظهره الحسن. وآحدهما يريد أن 
يفكر بثقافة استثنائية وآخر تعلم على نحو استثنائي» وهذا لا یستطیع 
الکف عن العجرفة والآخر جموح» وهذا الرفیق هناك لا يفكر في العبید 
الذین يجدر بهم غضبه. وهذا هنا وحش في بيته وحمل ودیع خارجه 
وهذا يعتقد أنه أذنب عندما یسل فضلاء وآخر يعتقد أنه بُھان عندما لا 
يُسأل» ولا يشعر كل الناس باللطمة في نفس الطرف لذواتهم: لذا من 
المناسب أن تعرف نقطة ضعفك حتى تولي لها حماية خاصة. 

۱-۱ وأن تسمع وترى كل ما يجري ليست فكرة جيدة» ودعونا نتجاوز عن 
كثير من الإصابات: فمّن لا يسجلها معظمها لا یعانیھا!ٴ*'"'. أأنت 
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ترغب لا تکون مالا للغضب؟ الا کرن فضونیّ؟ إن المرء الذي رسال 
عن ما بحاك عنه ویکشف الکریه الذي ينم به عنه حتی لو كان سرا یزعج 
نفسه. فتفسیر آشیاء بعینها بطريقة ما یجعلها تماثل الاصابات. والمسار 
المناسب أن ترجئ بعض الأشياء وتضحك من بعضها وتتغافل عن 
الأخرى. 

وينبغي التحوط من الغضب بطرق شتىء فمعظم الأشياء ينبغي أن 
تتحول إلى مزحة وعندما ضرب سقراط على رأسه (كما تروي القصة) 
لم يتحفظ في قول إنه يزعج الناس ألا يعرفوا أن ارتداء الخوذة فكرة 
جيدة حين یغادرون ال 

إن ما یصنع الفارق لیس كيفية حدوث الاصابة ولکن كيف حملت. 
وإني فشلت أن آری سبب صعوبة ضبط النفس» حیث إنني آعلم أن حتی 
الطغاة -المنتفخين بحسن الحظ والمفجورة طبيعتهم - قد یتحققون من 
و حشیتهم. 

ویقینا قد مُجل في کتب التاریخ عندما قدم ضیف العشاء المخمور 
نقدًا مر ۷ لقسوة الطاغية الأثيني بیسیستراتوس 7191910118 لم ینقص 
هؤلاء الإرادة بأن يعيروا يدا للانتقام - أولئك الرجال الملتفون حول 
الطاغية. الذين على أهبة الاستعداد لإشعال النار لغضب بيسيستر اتوس» 
وحمل النقد بهدوی وقال للملتفين حوله الذين يحاولون إثارته. إن 
حنقه لا يزيد على غضب رجل معصوب العینین اصطدم بش ء۲۸۷'. 
كثير من الناس يصنعون أسبابهم للشکوی من شبه باطلة ومبالغة لأشياء 
تافهة» ويأتي لنا الغضب غالبًا ولكننا ننحو عنه. ومن ثم لا ينبغي أن 


نستدعيه: وحتى لو قدم إلى طريقنا ينبغي أن نرفضه. 
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ولم يقل أحدٌ لنفسه: «هذا الشيء يُغضبنى- سواء آفعلته بنفسي أم 
بمقدوري فعله». ولا آحد يقيس مقصد العامل بل الفعل ذاته. ومن ثم 
علینا تدبر العامل عن کثب۳۸٩.‏ وهل كان فعله طوعیّ أم عارضا؟ وهل 
مضطرا آم مخدوعا؟ وهل فعله مکره عليه آم من أجل ثواب؟ هل كان 
يحتفي بنفسه آم يقدم خدماته لآخر؟ وينبغي أن یوضع عمر المخطی في 
الاعتبان وحظه أيضاء مما یجعل المسألة ما لطفا واما نفعا. 

وعلینا أن نضع آنفسنا موضع الشسخص الذي نغضب منه: ونری من هذا 
المنظور أن تقییمنا غير العادل لأنفسنا یحعلنا غاضبین. واننا لا نرغب 
أن نعاني فعلا ارتکبناه بإرادتنا. 

ولا أحد يقول لنفسه: «انتظر لحظة»- إن أعظم دواء للغضب هو 
الار جاء(۲۸۹ حتی إن حماسته الأولية قد تتلاشى» والظلام الذي 
یغلب على العقل ما أن يمر أو تقل غلظته. وتخف بعض الاشیاء التي 
ترسل التوتر لسویعات لا لیوم وتختفي الأخرى تمامّاء وحتی إن لم 
یفض الارجاء الذي سعیت إليه لتحقیق شيء فانه سوف يأخذ مظهر 
المحاولة ولس الغضب. واذا آردت أن تعرف صفة الشيء» فوض 
العمل للزمن: فالتمییز الدقیق لا بصنع في التغیر المتواصل. 

عندما غضب آفلاطون من عبده! ۲۳ لم يتمهل» بل أمر العبد أن یخلع 
سترته ويقدم ظهره للجلد الذي عزم أن يقيمه بيده» وبعد أن آدرك أنه 
غاضب. وبینما کان یرفع يده» وقفت يده في الهواء وتوقف مثل شخص 
یستعد للضرب. وعندما رأى صدیق المشهد سأله ما الذي تفعله قال: 
«آنا آعاقب رجلا غاضیّا». 

مثل شخص مصاب بالشلل بقي آفلاطون على وضعه - وهذا آمر مغاير 
لحکیم- على حافة الوحشية. ونسي الآن العبد لانه وجد آخر یستحق 
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التوبیخ ومنع نفسه من السلطة نفسها على آسرته: حیث كانت عادته 
الانزعاج من بعض الأخطای فقال: ١یا‏ سبیسیببوس 56:51 آنت 
تعاقب العبد السیئ بالحلد لاش غضبان )۹" . 

وبهذا الفعل تحاشی أن یفعل الخطأ؛ لأن آخر قد ارتكبه. وقال: «آنا 
غضبان» وسوف آفعل أكثر مما ينبغي» ويغمرني السرور ولا ينبغي 
للعبد أن یکون في قبضة آحد لیس بمقدوره التحکم في نفسه». وهل 
يعهد امرژ بالثار من رجل غاضب حین آنقص آفلاطون قدراته للقیادة؟ 
وهل يعهد المرء بالانتقام من رجل غاضب. وعندما تغضب لا تسمح 
لنفسك بشيء. لماذا؟ لأنك عندئذ ترغب في السماح لنفسك بأي شي ء. 
ناضل مع نفسك: إن كان لديك الارادة لتتغلب على الغضب إن لم یتغلب 
عليك» ويمكنك البدء في التغلب عليه إن محوته ولم تمنحه مخرجًاء 
وعلینا التنکر لعلاماته وحفظهاء وبقدر الامکان نخفیها ونسترها. 
وسوف یکلفنا هذا عسرًا عظيمًا (لآن الغضب يريد أن يقفز» ویضرم 
الأعين بالنار ویحول تعبیرنا؛ وبمجرد أن نسمح له بکشف ذاته 
خارجنا فإننا نسيطر عليهء ينبغي أن نخفیه في آعماق ضلوعنا ونتحمله 
ولا نثقل به لا على العکس تماما - ينبغي أن نعدل شواهده ونخفف 
من تعبیرنا ونخفض صوننا ونبطیم خطوتناه ورويدًا رويدًا تتفوق حالتنا 
الباطنية على مظهرنا الخار جي. 


وقد كانت الدلالة على غضب سقراط حین انخفض صوته وتحدث 


بتؤدة» وبدا واضحًا أثة يقاوم دوافی(۲۹۲ک وبالتالی کان آصدقاژه یشدون 


عليه ویؤنبونہ ولم يستأ من معايرته بكبت غضبه: ولماذا لم يبتهج بآن 
عرف كثيرون غضبه ولم يشعر به أحد؟ وكانوا سيشعروا به إن لم يأذن 


لأصدقائه بتوبیخه - والدور نفسه قد افترضه مع اص دقائقہ(۶۲۹۳. 


NE 
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وكم هو عظيم أن نتبنى هذه الممارسة! وعلينا أن نطلب من جميع 
آصدقائنا أن يلومونا بإخلاص بمجرد أن يقل تسامحنا لهذا الااخلاص. 
وألا يدعموا غضبناء ونستدعي ضد هذا الشر الماتع القوي العون في 
حين لا يزال لدينا الاحساس وامتلاك الذات لفعل ذلك. 

والذين لا يقدرون على حمل خمرهم ویخشون الطيش وعواقب 
الشّكرء يمنحون أصدقاءهم مهمة توصيلهم من المأدبة إلى البيت» 
والذين جربوا فقدان السيطرة على النفس في المرض يمنعون الآخرين 
من أن يطيعوهم عندما يفقدون إرادتهم. 

ومن الأفضل أن نبحث عن عوائق لتعترض طريق رذائلنا المعروفة» وأن 
تربط عقولنا بجأش قبل كل شيء عندما تهذي على نحو مفاجئ أو بسأم 
حق. فاما آلا يشعر العقل بالغضب وإما أن یسحب الغضب إلى باطنه 
وألا یعترف بغضبه عندما تحدث له إصابة غير متوقعة في البداية. 
وسوف یتضح أن بمقدورنا أن نفعل هذا إذا قدمنا آمثلة قلیلة من الحشود 
الضخمة المتاحة وبالامکان أن نتعلم من هذا درسین: وهما مقدار ما 
یملکه الغضب الشریر في قبضته حين یستعمل قوة الأقوياء على نحو 
غير استثنائي» ومقدار ما یمکنه أن يبقي عليه في إمرته عندما يفحص 
بالخوف الاأعظم۲۹۹. 

كان الملك قمبیز و0795 تم قا في تعاطي الخی ۲۹ وتصحه 
آحد آقرب آصدقائه بریکاسبیس 7۳۵۵۵526۶ أن یشرب باعتدال 
قاتلا إن السکر مخجل في الملك حیث یی عينيه وأذنيه» فرد الملك: 
”ولتتيقن آنني لا آمذي» وسوف آبرهن أن کلتا يدي وعینيٌ تقومان 
بعملها عندما أشرب“. 
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وعندئذ أفرط في الشراب من كؤوس أكبر على غير المعتاد» وعندما 
هذى وغط في حالة السكر دعا ابن الرجل الذي أنبه ليخرجه خارج 
العتبة ويقف بيده الیسری مرفوعة فوق رأسه. ومن ثم ثنى قوسه 
فاخترق قلب الشاب الصغير (وكان الهدف الذي حدده) وفتح صدره 
وثبت السهم الذي اخترق القلب. ثم نظر إلى الأب وسأله هل كانت 
يده ثابته ہما فيه الکفایق وأكد الأب أن أبوللو لم يتحقق من تحديد 
الضربة. 

وقد تهدر الأرباب هذا الرجل - فهو ليس أفضل من العبد في عقله إن 
لم يكن في موقفه"""! حيث قدم مدحًا للفعل لا تطاق حتى مشاهدته» 
واعتبرها فرصة للمداهنة» فقد شق صدر ابنه إلى قسمين ولا يزال قلبه 
ينبض تحت الجرح» كان ينبغي له أن يدعو قمبيز ليتابع المجد ويدعوه 
ليخرج سهمًا انیا حتى يتسنى للملك أن يبرهن أن يده كانت أكثر ثباتا 
في قتل الأب نفسه. 

يا لهذا الملك الدموي الذي حول كل شعبه لينحني أمامه! وإني آلعنه 
فقد بدأ مأدبته إلى النهاية بحزاء مهلك. وما زلت أصف أن هذا المشهد 
أفظع من السهم ذاته» وسوف نتدبر في وقت آخر في كيفية تصرف 
الأب والوقوف على جثة ولده المیت. والقاتل هو الشاهد والسبب. أما 
بالنسبة للمحور محل النقاش فمن الواضح أن الغضب يمكن قمعه. 
إنه لم يلعن الملك. ولم يتفوه حتى بكلمة رثاء لمصیبته. مع أنه رأى قلبه 
يخترق بما لا يقل عن ابنه» وقد يقول امرؤ إنه ابتلع كلماته حقّاء وقد قال 
ويبدو (وأشدد على هذا) أنه تصرف بحكمة في مصيبته أكثر مما فعل 
في هدوء الوعظ في الشراب لرجل يفضل شرب الخمر أكثر من الدم: 
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لرفقة واضحین في مصیبتهم» وکم من كلفة ثمينة یدفعها آصدفاء 
الملوك مقابل نصیحتهم لهم. 
ولا آشك أن هارباجوس 1107708115 ایض منح مثل هذه النصائح لملکه 
وهو ملك الفرس"۲۹۲: ونال الاهانت فقد قدم العشاء لأطفاله في العشاء 
وسأل إن كان يحب التوابل» وعندما رأى هارباجوس قد تغلب على 
آلامه أمر فى المرة التالية أن تحضر له رؤوس الأطفالء وتساءل كيف 
استقبلهاء ولم يفقد الرجل المسكين الکلمات. ولم يغلق فمه قائّلا: 
«كل مأدبة فی قصر الملك مبهحة». فماذا كسب بهذه المداهنة350", 
لم ينل إلا عدم دعوته حتى على بقايا الطعام. 
العقاب لهوله الموحش ۲۹۹ ولكنني أضع الآن استنتاجًا ذا صلة: حتى 
الغضب الذي ينشأ عن خبث هائل يمكن أن یُخفی ویجبر على الكلام 
يقة مختلفة تمامًا. 
ولجم كرب المرء بهذه الطريقة أمر ضروريء ولا يقل عند كثيرين 
جلبتهم الحياة لطاولة الملك» وبهذه الطريقة يأكل المرء ويشرب 
ويجيب في حضورهم- والقاعدة هي «ابتسم في حين يموت أفراد 
عائلتك». وسوف آتدبر مناسبة آخری عن إذا كانت تستحق ثمتا 
باهظا: وهذا تساژل ملف ولن أخفف بعزاء طريقة قد العصابة 
لحياة - قاتمة للغاية- ولن أحثك أن تتحمل آوامر الجزارین: بل آبرهن 
لك أن في کل شکل للعبودية یظل الطریق إلى الحرية مفتوحًا”” "۳ 
و خطئه . 
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والرجل الذي دخل مع الملك الذي آطلق السهام في صدور آصدقائه 
والرجل الذي آطعم ملکه الآباء بلحوم آطفالهم على حد سواء وأقول: 
«لماذا تتأوه یا مجنون؟ لماذا تنتظر عدوّا غريبًا ينتقم لك بتدمیر وطنك 
أو ملكا قوبًا يلقف لك عونًا من بعید؟ فأينما تولي هناك نهاية لآلامك. 
هل تری هذا الجرف؟ فطریق الهبوط هو الطریق للحرية. وهل تری هذا 
البحر وهذا النهر وهذا البتر؟ الحرية تقیم هناك في آعماقه. وهل تری 
هذه الشحرة القصيرة الذابلة غير المثمرة؟ الحرية تتدلی منھاء هل تری 
رقبتك وحلقك وقلبك؟ هم دروب الهروب من العبودية. هل المخارج 
التي آعرضها لك شاقة؟ هل تتطلب قوة عقل؟ هل تسأل عن الطریق 
الذي يؤدي للحریة؟ أي وريد هذا الذي في جسدك!). 

والآن طالما لم نجد شيئًا لا یطاق يدفعنا في الحياةء فينبغي علينا أن 
نستأصل الغضب؛ بغض النظر عما سيكون موقفنا في الحياة» إن الغضب 
لمن يخدمون في المناصب الثانوية مهلك. وكل أعمال الضغائن شكل 
لتعذيب النفس. وتحمل الأوامر كلما كانت ثقيلة ومتواصلة كذلك 
وبهذه الطريقة يشد الحيوان البري عقدة الفخ وهو يهزهاء وبهذه الطريقة 
تلطخ الطيور ريشها بالدابوق وهي تهز نفسها لتلقى عليه" '"» ولا نير 
محکم لا يضر المطيع بأقل من المتمرد» إن التخفيف من الآلام الجسيمة 
هو تحملها والخضوع للقيود التي تفرضها. 

ومن الأفيد لأصحاب المناصب الثانوية أن يتحكموا في انفعالاتھم ولا 
يزال هذا الانفعال الجامح الوحشي أكثر نفعًا للملوك وعندما يسمح 
الحظ بما يستحثه الغضب يضيع الکلء ولیس بمقدور أي قوة أن تقيم 
طویلا ممارسة بتكلفة مشاكل لاس عد( ۳ وانه عرضة للمخاطرة 


عندما يوحد الخوف الشائع الذين يندبون أنفسھمء وقد ذبح عديد منهم 


۳-٦ 


٤-٦ 


۱-۷ 


۲-۷ 


- بعضهم من قبل الأفراد وبعضهم بفعلهم معًا- وعندما يتشارك الناس 
كلهم الکرب یتوحد غضبهم. 

ومن ثم وظف کثیرون غضبهم على أنه شعارٌ للملکیة۳"۳ وخذ 
داریوس 20715 مثالاء وهو آول من حکم فارس وجزءًا كبيرًا من 
الشرق بعد انتزاع السيادة من المجوس. عندما آعلن الحرب على 
5 الذین بطوقون الشرق. وطلب منه آویبازوس 5 وهو 
طاعن في العمر. أن يترك واحدًا من آبنائه الثلائة عزاء لأبيه ویستعمل 
خدمات الائنین الآخرين: ووعده بأكثر مما طلب. وقال داریوس انه 
سوف یرسل له الثلائة- ثم قتلهم وألقاهم آمام أعين آبیهم. لانه سیکون 
قاسيًا إن آخذهم جميعًا في الحملة العسكرية. 

كم كان سیر كيس 5 متمهلةة؟ ۱۲۳۲ عندما طلب بيثيوس الأب 
لخمسة أبناء أن يطلق سراح أحدهم من الخدمة وسمح له سيركيس أن 
يختار منهم من یرید وشق الذي اختاره إلى نصفین» ووضع كل نصف 
على جانب من الطريق» وكان قربانًا لتطهير جیشه» وقد لاقى سیرکیس 
النتيجة التي يستحقها: فقد هزم وتناثرت قواته. وذمر من كل جانب؛ 
وسار بين جثث شعبه. 

وكان ملوك البرابرة متوحشين في غضبهم مثلهم. وهم الذين لم ينالوا 
قسطًا من التعلیم والثقافة الأدبية» والآن سوف أعطيك - من حضن 
أرسطو- الملك الإسكندر*' ". الذي قتل كليتوس 0118/5 أقرب 
أصدقائه من الطفولة بيده آثناء الاحتفالء لأنه لم يتودد له بشكل كاف» 
واشمأنَ أن ينتقل من الحرية كمقدوني إلى العبودية كفارسي. 

إنه آلقی لیسیماخوس :ہ0:51010:1] إلى الأسد وهو صديق مقرب 
بار دوعوم حا السا امسا خرن هري اهن لاہن ت 


۱:۳ 


۳-۷ 


٤-۷ 
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۲-۸ 


۱: 


يستلطف التجربة وقضى في الأمر بنفسه. ليس هو من قضی" ۴۳۴ 


وعندما قلم تیلیفوروس الرودسي Telesphorus of Rhodes‏ نقطع آذنیه 
وآنفه» وأطال التحفظ عليه في قفص مثل نوع نادر جدید من الحیوان؛ 
رغم البتر القبیح وتشویه وجهه الذي دمر معالم بشریته. وآضاف إلى 
الجوع المهلك والبؤس قذارة الجسد الناتجة عن برازه. 

ولم یکتف بهذاء فقد آجبره القفص الضیق على استعمال يديه وركبتيه 
کقدمین فتکلستا وتفرح ظهره وجنباه من الهرش. وصار منظره مقرفا 
بقدر ما هو مخیف. وتقطعت به الاأسباب حتی الشفقة"'". ولم يعد 
ذاك الرجل الذي عانی هذه الأمور بشرّاء واستوحش من سببها. 

آتمنی آن تتحصر هذه الوحشية في نماذج آجنبية فحسب. رالا تتتقل 
بربرية الغضب العقابي إلى الشخصية الرومانية إلى جانب رذائل آخری 
مهحورة. إن مار كوس ماریوس 11473105 1272/5 من الذین آقاموا 
في مجاورة تلو الأخرى وهو يقدم صورة المصلي بين النبیذ والبخور- 
قد کسرت ساقاه وفقأت عینه وقطع لسانه ویداه بأمر لوکیوس سوللا 
۵ :1:7 الذي عذبه فشيئاء وفصله جزء! جزءًا كما لو كان 


ا کے ۳ )۳*۸( 
يقتله في كل مرة بحرحه ۰ . 


ومّن الخادم المحمول على هذا الأمر؟ من غير کاتیلین 001119016 
الذي وظف يديه في کل نوع من الجریمة؟ لقد ذبح ماریوس آمام قبر 
کوینتوس کاتیلیوس 0:5 0775 لقد ارتکب خطأ شنیکا في 
حق رماد الرجال الشرفاع وبالطريقة نفسها سفك دم ماریوس على 
رماد هؤلاء قطرة قطرةء وهو الرجل الذي ضرب مثالا سا في سياساته. 
ولکن لا یزال واحدًا من الناس محبویّا بغیر حقء لقد کان ماربوس 
جديرًا بمعاناة هذه الأمور التي كان سوللا يأمر بها کاتیلین بعملها؛ 


4 
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ولكن لم تستحق الامة أن بخترق جسده بسیف الاعداء والمدافعين 
علی حد سواء. 
لماذا ننقب عن أمثلة في التاریخ القدیم؟ فمنذ زمن لیس ببعید جلد 
جایوس قبصر "Gaius Caesar‏ وغذب سیکتوس بابینیوس 
Sextus 5‏ (ابن القنصل السابق) وبیتیلینیوس باسوس 
15 1111:۱۱۲۰ (قسطوره الخاص - مو ظف روماني- وابن نائبه) 
وآخرون وکل من آعضاء مجلس الشیوخ والفرسان الرومان» ولیس 
آثناء إجراء التحقیق بل لأنه شعر بذلك. 
وأكثر من هذا لم یتحمل تأجیل اللذة إلا قلیلاه حيث لحت عليه قسوته 
بقدر هائل وفي التوء وبينما يتجول نحو إقامة أمه'' "١‏ على طول ممشى 
يفصله رواق من ضفة النهرء وقطع الرأس بمصباح الذين ذكرته للتو 
برفقة الرعاة وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرین'''"' لماذا كان بهذه 
العجلة؟ هل لأن مهلة ليلة واحدة تهدد ببعض المخاطر العامة أو 
الشخصية؟ باختصار ما كان يمكن أن ينتظر حتى الفحر حتى لا یقتل 
رجال مجلس الشيوخ الروماني عن طريق رجل يرتدي زحافات"۳۲۳. 
ومعرفة مدى قسوته المتغطرسة له علاقة بالمسألة المطروحة رغم أن 
آحدهم قد يحكم بأنني أتحايل على موضوعي وأمضي على الظل؛ 
ولكن سمته سوف تُشخص الغضب حين تتطرف وحشیتہ(٣'۳ء‏ حيث 
جلد أعضاء مجلس الشيوخ: وسلوكه القبلي مكنه من قول «هذا النوع 
من الأشياء يحدث»» لقد عذبهم مستعملا كل الوسائل المروعة التي 
يعرفها العالم - مثل المصبعة وكلاب الكاحل والمنصب ۶" والنار. 
وهنا سيقول امرؤ ما: «صفقة كبيرة! لذلك تقلب في استعمال الجلد 
والنار على ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ كما لو كانوا معدومي 
۱:۰ 
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القيمة - شخص اعتاد التفکیر في ذبح مجلس الشیوخ بأكمله» وتمنی 
أن يكون للشعب الروماني رقبة واحدة(*۳۱ حتی یمکنه الترکیز على 
آعماله الوحشية التي وزعت على مناسبات ومواقع عدة بضربة واحدة 
في یوم واحدا» وهل من شيء آشد فظاعة من تنفیذ الاعدام في غطاء 
اللیل۳۲۲؟ فآعمال اللصوصية عادة ما تتخفی في الظلال» والعقوبات 
تزيد فاعلیتها في النور بتشویه السمعة. 

وهنا سیقول لي امرژ: ١إن‏ السلوك الذي يدعك متشوقا هو نظام يومي 
بهيمي: یحیا من آجله. ويشاهد من آجله. وبحرق زیت اللیل من آجله!؛ 
وحقا بما فيه الكفاية أن لا تجد أحدًا غیرہ قد آمر بأن کل الذین حکم 
باعدامهم ملء آفواههم بقطعة إسفنج فلم یتمکنوا من النطق بصوت 
وهل من أحد على وشك الموت يأمن من التأوه؟ إنه خشي أن کربهم 
الأخير قد ينتج كلامًا صریحا غير معهود. وأن یسمع ما لا یود أن يسمعه. 
كان یعلم فوق هذا أن هناك عددا لا بحصی من الأشياء التي لا يجرؤ 
على إلقائها في وجهه إلا لحظة الموت. 

وعندما يتعذر توفير الإسفنج. يأمر بتمزيق الملابس البالية وتحشى بها 
آفواههم. فأي نوع من الوحشية هذا؟ دع البائس يعقد نفسه الأخيرء 
ويمنح النفس طريقًا لمغادرة الجسد ۳۱ فلا تصعدها بجرح غائر. 
والمفزع أن نضيف أنه قتل في الليلة نفسها آباء الرجال الذين قتلهم 
-وكأنه يقول إن هذا الرجل الرژوف حررهم من حزنهم- بإرسال 
قادة حول منازلهم وليست غايتي وصف وحشية جايوس بل وحشية 
الغضب. التي لا تنفث غيظها على رجل بعينه في كل مرةء بل تمطر آممّا 
برمتهاء وتضرب مدنا وأنهارًا وكيانات محصنة من الشعور بالألم. 


وكذلك قطع الملك الفارسي أنوف شعب بأكمله في سورياء وسمّى 
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المکان «الأنف المبتور رو۷ ےل »110ل هل تعتقد أنه اقتصد حين 
